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الممارسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر

جميلة بوحيرد أنموذجاً

د. وفاء كاظم ماضي
جامعة بابل/كلية التربية )صفي الدين الحلي (

المقدمة
والجزائرالمتعددة،الاستعماريةللإطماعوالمقاومةالمشرفةالبطوليةبالنماذجوالمعاصرالحديثالعربيالوطنتاريخيزخر

عامالاستقلالاعلانوحتى(1827)العاممنذالفرنسيالاستعمارضدالنضاليةتجربتهتدلالذيالعربية،البلدانمنواحد
تجربةدلتالوقتذاتوفيالاستقلال،وإعلانالنصرتحقيقاجلمنوالصبروالتحديالعربية،المقاومةروحعلى(1962)

بسلاسللتكبيلهالعربيالوطنمنمتعددةمناطقعلىيطبقهاكانالتيالفرنسيالاستعمارووحشيةبشاعةعلىالجزائريالشعب
العريقة.العربيالوطنوحضارةاصالةعلىوالدالةالسنينلآلافالممتدةالحضاريةمسيرتهمواصلةلعرقلةوالجمودالتخلف
الرجلانوبرهنتاجمع،للعالمبهيحتذىرائعاًمثالاًقرن،منولأكثرالفرنسي،للاستعمارالشجاعةبمقاومتهاالجزائرضربت
علىممارستهاعلىالمستعمردأبالتيالاستعماريةللأساليبوتحديهماللاستعمارمقاومتهافيبينهمااختلافلاسيانوالمرأة

ويكونالعربيةهويتهلينكرالجزائريالشعبهويةعلىالقضاءهوواحد،وهدفهاومسمياتهااشكالهاتنوعتوالتيالجزائر،ابناء
حركةفيمشرفاًدوراًلعبتجزائرياتلناءاسماءالبحثموضوعالحقبةخلاللنافبرزتالاصعدة.مختلفوعلىلفرنساتابعاً

)عائشةوالمجاهدةفاطمة(لا)لاالمجاهدةمثلمهمةثوراتقدنفبعضهنالرجال،دوريضاهيبدوروقمنالوطنية،التحرر
حكمبحقهنوصدرللتعذيبتعرضناخرياتنساءوهناكالاستقلال،نيلفيالاسهامشرفلهنكانممنوغيرهنالجزائرية(

الفرنسيين،الجنودعليهامارسهالذيالتعذيبعذابوتحملهابصبرهاكانتالتيبوحيرد()جميلةالمناضلةابرزهنولعلالاعدام،
المناضلةهذهحياةعلىالضوءتسليطالبحثهذاخلالحاولنالذلكالعالم،منمختلفةبقاععلىتأثيرهامتدرائعاً،مثلاًضربتقد

حكمبإصدارانتهتصوريةبمحاكمةمحاكمتهاوبالتاليللتعذيب،وتعرضهالاعتقالهاقادالذيالثوريعملهاثملنشأتها،فتطرقنا
حياتهاوأخيراوالعالميالعربيالمستوىعلىامنفسها،الجزائرمستوىعلىسواءتركتهالذيالتأثيرالىتطرقناثمعليها،الإعدام

والأساليبالجزائرباحتلالللتفكيرفرنسادفعتالتيالدوافعتناولالاولمبحثينالىالبحث.قسم1962عليهاالاستقلالاعلانبعد
ومحاربةالاجباريةالعسكريةالخدمةوفرضالفرنسةسياسةمثلالجزائرفيشعبناابناءعلىفرنسامارستهاالتيالاستعمارية

هذهبشجاعةيتحملوالمممنبعضهموفاةالىمنهاقسماًأدتالمجاهدينبحقتعذيبلأساليباستخدامهاعنفضلاًالاسلامي،الدين
الكتباصدارخلالمنالاساليبهذهبمعارضةالقيامألافرنسااحرارمنكانفماانفسهم،الفرنسيينترضيلمالتيالاساليب،
)بييرالفرنسيللكاتبالتعذيب()ضدكتابهوماكتبابرزولعلالجزائر،فيالمتواصلالدمنزيفايقافالىالداعيةوالمقالات

اعطاءمعالاستقلال،اعلانوحتىالفرنسيالاحتلالمنذالجزائريةالمرأةنضالتناولفقدالثانيالمبحثسيمون(.اماهنري
ونضالهاالشخصيةحياتهاعنمختصرةنبذةتناولناالتيبوحيرد()جميلةالمناضلةوهيالفرنسيةالاستعماريةللممارسةانموذجاً

بوحيرد()جميلةالمجاهدةحياةتناولتالتيالمصادرندرةبمقدمتهاوقفصعوبات،البحثله.واجهتتعرضتالذيوالتعذيب
لكنالثورة،ايامفيشهيدةسقطتانهاتذكرالمصادربعضوانخاصةآخر،الىمصدرمنعنهاالواردةالمعلوماتوتناقض
فيالواضحالنقصالانترنيتشبكةعلىالمتواجدةالمعلوماتومدتالاضواء،عنبعيداًولكنالثورةبعدعاشتانهاتؤكدالحقيقة

للثورةمعاصرينكانوالأشخاصغالبيتهاالمصادر،منقيمةمجموعةعلىجميلة.اعتمدناالمناضلةعنالمتوفرةالمعلومات
أرنو)جورجالفرنسيينللكاتبينجميلة(عن)دفاعاًوكتابمجاهد(،)مسعودللكاتبالاجيال(عبر)الجزائركتابومنهاالجزائرية

بالمناضلةالتقواالذينالاشخاصبعضمعالشخصيةالمقابلاتعنفضلاًالمهمة،العربيةالكتبمنوغيرهافيرجيس(وجاك
)جميلة بوحيرد(.

المبحث الأول
اولاً: الاحتلال الفرنسي للجزائر

اليهنفوذهامدمنالعثمانيةالدولةاستطاعتالذيالافريقي،للشمالعاصمةشبهعشرالثامنالقرنفيالجزائركانت
واستطاعالامبراطوريةهذهمناطقغالبيةوالغربالشرقفيالعربيةالمدنشكلتالاطرافواسعةامبراطوريةبذلكلتؤسس

تمركزتالعثمانيةفالقواتاسمية،سيطرةالاتكنلمالسيطرةهذهولكنالجزائر،مناطقمعظمعلىسيطرتهمفرضمنالعثمانيون
جبايةلضمانالجنوبية،المناطقفيالقاطنةالقبائلمعالتحالفنظامعلىاعتمدتالذيالوقتفيفقط،الساحليةالمناطقفي

تربيةعلىمعيشتهمفياعتمدواوالذينالجزائر،سكانمنالعظمىالغالبيةالبدو(.شكل11العثمانيةللدولةالسنويةالضرائب
استيطانهموبحكموالواحات،الوديانسكاناماالخارج،الىحاجتهمعنالفائضتصديرمعوالأغنام.والأبقارالخيلمثلالمواشي،

وديانكانتفقدالحقبة،هذهخلالالعربيالوطنسكانبينرواجاًالاكثرالمهنةالزراعة،بمهنةعملوافقدالزراعية،الاراضيفي
هاتينعنوفضلاًالعنب.مقدمتهاوفيوالفاكهةوالخضرواتالقمحبزراعةوالغنيةالخصبةالمناطقمنالجزائروواحات

هذهوتكادالسكان،مجموعمن%(10)فيهاالعاملينعدديتجاوزلمالتيالصناعةهناككانتوالزراعة،المواشيتربيةالمهنتين،
تتعلقلأسبابالصناعيةالثورةبعدكثيراًتتطورولمبدائيةكانتفالصناعةالعربية،المناطقعمومفيقليلاًترتفعاوتتساوىالنسبة

طويلة،لقرونامتدتالتيالعثمانيةالسيطرةجراءالعربيةبالمناطقتحيطكانتالتيالمتخلفةوالاقتصاديةالسياسيةبالأوضاع
كانتالتيمنصورةوبنيعمروس،بنيغاباتابرزهاومنالعديدةالغاباتلانتشارالصناعاتبقيةالخشبتقطيعمهنةوتصدرت

صناعةتطورعلىوالنحاسالحديدبمعدنيالتربةغنىوساعدوالأساطيلالسفنبناءفيمنهيستفادالذيبالخشبالعمالتزود

1 والهوامشالمصادر
(1) 262ص،1988بيروت،والمعاصر،الحديثالعربيالمجتمعتاريخسكري،ورفيقفتالهند .
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فلممستقل،شبهدولةكانتفالجزائراسلفنا(.وكما22الموانئعلىاوالمدنمراكزفيتتركزومصانعهاورشهاكانتالتيالاسلحة
جوليان،شارلالفرنسيالكاتبفهذاالاخر،الدولقبلمنبهامعترفدولةكانتفقداسمياً،الاالعثمانيةالدولةلنفوذخاضعةتكن

وتونسالجزائرولايتاانسلختقائلاَ:)لقدالجزائربهتتمتعكانتالذيالاستقلالعنافريقيا(شمال)تاريخالموسومكتابهفييذكر
الروحيةالرابطةألابتركيالايربطهاالتيالمستقلةحكومتهاللجزائرفصارتالانسلاخ..كلالعلياالدولةعنعشرالسابعالقرنفي

المستقلةالبريطانيةالممتلكاتمندولةلأياكثرهاالسياسيةالحريةمنللجزائرفكانالمسلمين،بخليفةالاسلاماممكلتربطالتي
الدول،منمجموعةمعالوديةالتحالفاتمنلمجموعةعقدهاالسياسية،بالحريةالجزائرتمتعيؤكد(.ومما33الحاضر(الوقتفي
فترجعمنها،جزءاًالجزائرانتؤكدانتبرحلمالتيفرنسااماالامريكية،المتحدةالولاياتمعمعاهدةعقدت(1795)العامففي

الثورةاندلاعحتىالعلاقاتهذهواستمرتالجزائرمععلاقاتتربطهاكانتحيثتحديداً(1564)عامالىالجزائرمععلاقتها
مرة،منولأكثربالجزائر،تستنجدفرنسافنجدهاالاقتصادية،علاقاتهاتوسعتالتاريخهذافبعد(،1789)عامالكبرىالفرنسية

عاموتحديداًالثورةقيامعلىاعوامعشرةمناقلبعدفرنساديونلتصلالثورة،نجاحبعدالغذائيةالموادمنباحتياجاتهالتمدها
كانتالتيالاوربيةالسفنحمايةفيلاينسىدوراًللجزائركانفقدالجانبهذاعنفضلاً(،44الذهبيةالفرنكاتملايينالى(1797)

ظاهرةفالقرصنةالقراصنة،منالسفنهذهبحمايةتتحددمهمتهمفكانتللتجارة،اوللسفرسواءالمتوسطالابيضالبحرعبابتمخر
فرنسامنهاعدةدولوممارستهاعشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيوبرزتعادتولكنهابعيدة،عصورالىترجعقديمة

هجماتصدفيالاوربيةالدولعليهماعتمدتفقدايضاً،القرصنةيمارسونكانواالذينالجزائريوناماوهولندا،والبرتغال
،(55إنسانيةأكثركانوابأنهمالقراصنةمنغيرهمعنالجزائريونوتميزلهماتواتدفعمقابلالضخمةالاساطيلعلىالقراصنة

منتماماًالعكسعلىشاقة’،بإعمالتسخيرهماوعليهمالضغطدونسراحهم،اطلاقمقابلالاسرىمنالفديةبأخذيكتفونفهم
تجذيففييسخرونكانواالذينالاسرى))انبقوله:جوليان()شارلالكاتباكدهماوهذاالجزائريين،للأسرىالفرنسيينمعاملة
الفرنسيونيأسرهمالذين(66البربرمنحالاًاحسنكانواهذامعولكنهمالمستمر،والتهديدالتغذيةسوءيعانونكانواالسفن

كانوافقدالمعاملةهذهبمثليعاملوافلمالجزائرييناسرىمنالفرنجةاماالمتوهج،بالحديديدمغونوكانواسفنهمفيويسخرونهم
التعسفيةفرنساسياسةانتؤكدفرنساقبلمنالعربالاسرىمعالتصرفاتهذه(.ان77تامة((حريةفيالدينيةبشعائرهميقومون

عندماالجزائرلاحتلالالممهدةسياستهافرنسابعيدة.بدأتبسنواتسبقتهبل،1830عامالاستعماروليدةتكنلموالاستعمارية
بدأتالشعار،هذاتحققوحتىالابد،الىالعربيةللحظيرةترجعولنفرنسامنجزءاًالجزائرانخلالهمناوحتشعاراًرفعت

امامنها،جزءوالجزائرالام،هيفرنساارضبانالجزائرييناشعارالاولىمرحلتين،علىقائمةاستعماريةلخطةالاعداد
اهدافهاتبرزوحتىالام،فرنسامعالجزائرلدمجالادماجسياسةتطبيقعلىبالعملفتتركزخطورة،الاكثروهيالثانيةالمرحلة

للقدوم الى الارض الجزائرية اندفعت بدوافع متعددة لتبرر احتلالها، من ابرزها:
السياسيةالدوافع-1

عددفيواضحاًانحساراًعشرالتاسعالقرنبدايةحتىعشرالثامنالقرناواخرمنالممتدةالزمنيةالحقبةشهدت
ناهيكومصر،وكنداالهند،فيالحالهوكماالحربيةخسارتهااثرالمستعمراتبعضمنطردهابعدخاصةالفرنسة،المستعمرات

لهمتعيدجديدةارضبإيجادللتفكيروالعسكريينالسياسيينقادتهادعاالذيالامراوربا،فيبهامنيتالتيالمتلاحقةالهزائمعن
الطبيعية،بالمواردالغنيتينوإفريقيااسيافياخرىومناطقالهندعلىسيطرتقدكانتبريطانياوانخاصةالعسكرية،هيبتهم
الاستعماريةنواياهامنتخلصاًالجزائرلاحتلالالاستعماريةفرنسانوايادعم1815عامالمنعقدفينامؤتمرانكلهذلكالىيضاف

(.88الجزائرباحتلالالجديللتفكيرلفرنسادافعاًشكلتمجتمعةالدوافعهذهالافريقية،القارةفي
الاقتصاديةالدوافع-2

الخامالموادعلىالحصولاجلمنشديداًاستعمارياًتنافساًعشرالتاسعالقرنبدايةخاصةالصناعية،الثورةاثرالعالمشهد
لتصريفجديدةاراضيايجادحولالتنافساشتداخرجانبومنجانب،منهذاالثورة،هذهاثرالناشئةالحديثةللصناعات

الاقتصادية،لإغراضهاتحقيقاًلاحتلالهافرنساسعتاليالعربيةالمناطقمنواحدةالجزائركانتلذلكالجديدةالصناعيةمنتجاتها
فرنساانبالذكرالجديرومنالصناعية،فرنسامنتجاتلتصريفجيداًسوقاًوثانياًالخام،الموادعلىللحصولمركزاولاًفهي

النابليونية،حروبهاخلالفرنسا،تمونالجزائركانتالذيالوقتفيالاقتصادية،لمطامعهاتحقيقاًالجزائرباحتلالفكرت
بلغحتىالمتصاعدة،نفقاتهالسدالجزائرمنطائلةاموالباستدانةقيامهاعنفضلاًالحبوبوخاصةالغذائية،الموادمنباحتياجاتها

مخططهمالإنجاحوكخطةجانبها،منفرنسااما(99ذهبياًفرنكاًمليون(18)حوالي(1819)عاملفرنساالمقدمةالقروضمجموع
عامليقفالذكر،السالفةالعواملعنديونها.فضلاًلسدادالمتكررةالجزائريةالحكومةمطالبةعلىاذنيهاتصمنجدهاالاستعماري

وهوالعامل،هذافيالعربيالوطنمناطقعلىبالسيطرةالراغبةالاستعماريةالدولمنالعديدتشتركوربماآخر،اقتصادي
لهمعملفرصوإيجادجانب،منهذالإيوائهممكانلإيجادالجديبالتفكيرالحكومةدفعالذيالامرفرنسا،لنفوسالمتزايدةالاعداد

منعددبهتذرعتالذيالهدفذاتهووهذا(1010الهدفهذالتحقيقضالتهاالجزائريةالاراضيفيوجدتلذلكآخر،جانبمن
.1911عامليبيااحتلالعلىاقدمتعندماايطاليامثلالاستعماريةالدول

الدينيةالدوافع-3

10
(10) 134صالسابق،المصدرراشد،اسماعيلاحمد .

9
(9) 17ص،1958بغداد،الامة،مطبعةالثائرة،الجزائرالجلبي،الالهوعبدالزيديكنعان .

8
(8) 133ص،2004بيروت،العربية،النهضةداروالمعاصر،الحديثالسياسيالعربيالمغرباقطارتاريخراشد،اسماعيلاحمد .

7
(7) 55صنفسه،المصدرمجاهد،مسعود

6
(6) المغربسكانعلىالتسميةهذهيطلقونكانواحيثالجزائر،سكانبالبربريقصد .

5
(5) السمحةالاسلاميةللشريعةوفقاًالاسرى،معالتعاملفيالاسلاميالدينبتعاليمالمتمسكينالمسلمينمنغالبيتهمفالجزائريينالجانب،هذافيهاماًدوراًالدينيالعامللعب .

4
(4) 54صالسابق،المصدرمجاهد،مسعود .

3
(3) 20صد.ت،القاهرة،الجزائر،حقيقةالجزائري،مسعودالحميدعبد .

2
(2) 56صد.ت،القدس،،2طالاجيال،عبرالجزائرمجاهد،مسعود .
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التيفرنسا،ومنهاالكبرىالدوليراودالحلمهذابقيبلالصليبية،الحروبحلمبإعادةالاوربيينالقادةطموحيتوقفلم
)دوكليرالفرنسيةالحربيةوزيرقولوماالافريقية،الاراضيكاملعلىالمسيحينفوذهابسطخلالمنالدينيبالتحكمتحلمكانت

(،1111فرنسابممثللحقتالتيوالاهانةبالثأراخذاًللجزائر،احتلالنا))كانقال:عندماالجزائر،علىالحملةابانمونتانيار(،
العاشرشارلالملكمخاطباًالموضوعذاتفيويضيفطغياناً((اعداءهماشدالمسلمينبإبادةوذلكللمسيحيين،وإرضاء

العاروليغسلوالإنسانية،للدينوليقتصالثأرليأخذ(1212لويسالقديسسلسلتناديانقضتالتيالالهيةالارادةانها))مولاي...
الذيالعمل))انبقولهالجزائر،لاحتلالالمتجهةجيوشهودعفقدالعاشر،شارلفرنسا،ملكاما(1313بالذات((هوبهلحقالذي

تعطيناالتاريخيةالاقوال(.هذه1414كلها((المسيحيةلفائدةالقدير،العليبمساعدةسيكونالفرنسي،للشرفترضيةالحملةبهستقوم
عربيةلبقعةاحتلالهالتبررالدينيالعاملقدمتعندمافرنسا،اليهلجأتالذيالبغيضالاستعماريالاسلوبعنواضحةصورة

الحملةقائد)دوبومون(الجنرالبه.اماتتسترغطاءًألاالدينيالعامليكنولمتوسعية،اقتصاديةبعواملمندفعةكانتبينماالاصل،
))لقدبقوله:حملتهرافقواالذينالمبشرينخاطبعندماالفرنسيالحلملتحقيقوضوحاًاكثركانفقدالجزائر،علىالبريةالعسكرية

جديدمنلنعملقريبا،الربوعهذهديانتناتعمأننأملوأنناافريقيا،المسيحيةلتدخلمصراعين،علىالبابفتحمعنالتعيدواجئتم
ارادتالتيالمتعاليةالفرنسييناحلامنجدالقولهذانتأملوعندما(.1515قرون((عدةمنذنورهاانطفأالتيالمدينةازدهارعلى
الدينمنبالضدتقفكانتالاوربيةفالدولقرون،عدةمنذالافريقيةالربوعفيانتشرالذيالاسلامحسابعلىالمسيحيةنشر

المناطقهذهفيالمسيحيةنشراناعتقدوالذلكالعربية،المناطقفيالمنتشرالتخلففيالسببانهترىكانتالذيالاسلامي
الجزائر،لاحتلالجدياًفرنسالتفكركبيرةبدرجةكافيةكانتالذكر،السالفةالدوافععنها.انالتخلفومحيتطورهاعلىسيعمل
بضربباشا()حسنالجزائربايقامعندماالمناسبالوقت،1827نيسان30تاريخفكانالمناسب،الوقتتنتظركانتولكنها

لديونهافرنسابتسديدتتعلقبينهماكلاميةمشادةاثر(،1616يحملهاكانالتيالذباببمروحةديغال()بييرالفرنسيالقنصل
علىحصاربفرضاولاًفبدأتالجزائر،وتحتلالفرنسيةالجيوشلتتقدمالمناسبةالذريعةالحادثةهذهفكانتللجزائر،المتراكمة

الساحلالىفرنسيةسفينةالريححملتعندما1829عامحتىالحصاراستمر،1827العاممنحزيرانفيالجزائرميناء
فرنساحكومةالشعبوطالبعليهاواضحاًاعتداءًالعملهذافرنسافعدّت(،1717النارعليهافأطلقمحرمة،منطقةوفيالجزائري،

ضمتبورمون()ديبقيادةالجزائرنحوبحملةالتقدم1830/ايار/25فيالحكومةفقررتالحادث،هذاازاءايجابيشيءبعمل
الذريعةكانتالمروحةحادثة(.ان1818البحريةرجالمنرجلاًالف(20)وجنديالف(37)ومركباً(225)وسفينة(103)

المناسبة لتحقق فرنسا من خلالها هدفها الاستعماري، وهذا ما اكده السياسي الالماني الشهير )مترنيخ( عندما قال:
(.1919مروحة((اجلمنللموترجلالفاربعينويعرضفرنكمليون100))لايصرف

بعد دخول القوات الفرنسية للجزائر بدأت بتطبيق سياستها الهادفة لتحقيق امرين مهمين:
الجزائرتصبححتىالفرنسيين،منكبيرعدداستخدامخلالمنللفرنسيينملكاًوجعلهماالزراعيةالاراضياستيطان-1

ارضاً فرنسية بكافة تفاصيلها، وبمرور الوقت تبتعد عن طابعها العربي الاسلامي.
التيالاراضيعنفضلاًبتوزيعهماوقامتالعثمانيةالدولةاراضيعلىاستولتعندماالامرهذابتحقيقفرنسابدأت

اراضيبوضع1843عامقامتالاراضيمنقدراكبرعلىالسيطرةفيوإحكامهارعاياها،علىالمواطنينمنصادرتها
(.وفي2020ببيعهاسمحتانبعدلشرائها،المستوطنينتحثوأخذتادراتهاتحت)الحبوس(باسمتعرفكانتمااوالاوقاف
مايسفيقراراصدارالحقهاحسن،الدايلأسرةالعائدةالاراضيبمصادرةيقضيقراراًاصدرت1844العاممنالاولتشرين
القبائلاناومستثمرة،غيرانهابحجةللرعي،وتستغلهاالرحالةالقبائلعليهاتسيطرالتيالاراضيبمصادرةيقضي1846

لكنهمالفرنسيين،للمستوطنينزراعةقرىاقامةبحجةلشرائهاالتزاحمالتجاروكبارالاستثماريةالشركاتبدأتلذلكلاتستغلها
منممكنقدراكبرعلىالسيطرةفيالدؤوبفرنساسعيمن(.بالرغم2121اقتصاديةمشاريعبإقامةالخاصةلمصالحهماستغلوها
مجردحتىاوالاراضي،هذهبامتلاكيقومونالذينالفرنسيينالرعايابقلةتمثلتامامهاعقبةواجهتانهاالاالزراعيةالاراضي
مثلمغريةعروضلتقديمالدعائيةهذهتمثلتللجزائر،المهاجرينبجذبمكثفةدعائيةلحملةبالإعدادبدأتلذلكفيها،الاستيطان

كانتبلفقط،الفرنسيينتشمللمالدعايةهذهاناعتبارعلىالفرنسية،الجنسيةمنحالميسرة،القروضتقديمالاراضي،امتلاكحق
الاراضيالىالتدفقوايطاليااسبانيافقراءمنبهملأبأساعدادفبدأتهذاهدفهاهذافيفرنسانجحتوقدالاوربيين،لعمومموجهة

هاتينمنالمهاجرينقدومسببكانوربمالهم.بتحقيقهافرنساوعدتالتيالمغريةالعروضعلىبالحصولاملاًالجزائرية،
ولفتراتانهاعرفنامااذاخاصةاسبانيا،وخاصةالعربيالوطنالىوجذورهماصولهمترجعمنهمالكثيرانتحديداً،الدولتين

العرب،منقليلغيرعددفيهابقيلكنم،1492عامفيهاالعربيالوجودانتهاءبعدوحتىالعربية،للسيادةتابعةكانتبعيدةليست
منالاولىالموجةتشكلتوبذلكالعربيةالاراضيالىللعودةمناسبةفرصةفرنساقبلمنالمقدمةالعروضفيوجدوالذلك

ثورةقامت1871العامففيمتزايدة،وبإعدادالجزائرالىالاجانبالمهاجرينتدفق(.استمر2222للجزائرالفرنسيينالمهاجرين
(600)ومليونينحواليبمصادرةالثوارمعاقبةمنوكجزءقامتالتيفرنساانتصارعناسفرتالاستعمار،ضدكبرىجزائرية

22
(22) 14ص،1975القاهرة،الثالث،الجزء،1945-1930الجزائرية،الوطنيةالحركةالله،سعدالقاسمابو .

21
(21) 60صالسابق،المصدربيلا،بناحمد؛266صنفسه،المصدر .

20
(20) 266صالسابق،المصدرسكري،ورفيقفتالهند .

19
(19) 13ص،1956القاهرة،والنشر،للطباعةالهناءدارالجزائر،ثورةالشلقاني،علي .

18
(18) 95ص،1985القاهرة،المقاومة،وحركاتالعربيللعالمالاستعماريةالغزوةرمضان،العظيمعبد .

17
(17) 55صد.ت،القاهرة،والنشر،للطباعةالقوميةالدارافريقيا،شماليابنبيلابناحمدعمرو،احمدالرؤوفوعبدعمرواحمدعمرو .

16
(16) 1827عاموقعتالحادثةأنوالأصحالمباشر،الفرنسيالاحتلالوقعالعامهذافيلان،1830عاموقعتالشهيرةالمروحةحادثةانخطأالكثيريعتقد .

15
(15) 42صالسابق،المصدرالخطيب،احمد .

14
(14) 42ص،1956تونس،الثانية،الطبعةالعربي،المغربفيوالدموعالدماءشهرمايكرو،محمدالقاسمابو .

13
(13) 42ص،1958بيروت،للملايين،العلمدارالجزائرية،الثورةالخطيب،احمد .

12
(12) لكنهالدين،اسمتحتاخرىبحملةالقيامبعدمتعهدذلكاثروعلىالفدية،دفعبعدسراحهوأطلقالحملة،خلالاسيراًوقعلكنهمصر،علىالفرنسيةالحملةقائدهوالتاسعلويسالملك

جيشهقادةمنكبيروعددهوبهألممرضاثروفاته،نتيجتهامنكانتونس،علىاخرىحملةفقادوعدهمانكثسرعان .

11
(11) 1827عامالجزائربايبمروحةضربهيقصد .
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الالزاسمقاطعتيمنطردهماثرقدمواالذينالفرنسيينللمهاجرينبمنحهاوقامتالزراعيةالاراضيمنواحدة،دفعةهكتارالف
قامتانذاتهالعامفيوصادف(،1871)عامالالمانيةالجيوشامامفرنسابهامنيتالتيالكبرىالهزيمةبعدالفرنسيتينواللورين

قانونبإصدارقامت(1881)عامفيأيتحديداًاعوامعشرةوبعداعقبهاالفرنسية،الجنسيةالجزائرفيالمقيميناليهودبمنحفرنسا
فرنسية،ارضاًالجزائراعتبارمنانطلاقاًالجزائرية،الارضعلىالمولودونالاجانبابناءلكلالفرنسيةالجنسيةبمنحيقضي
الاوربيةالهجرة(.استمرت2323الجزائريةالارضعلىعدةجنسياتمنمستوطنمليونبزرعالقانونهذاخلالمننجحتوبذلك

الف(127)وفرنسامنمهاجرالف(319)الىتصلحتى1856العامفيمهاجرالف(160)منترتفعفنجدهاالنسبيبالارتفاع
(2424قرية(400)منأكثرببناءفقامتللمهاجرينالراحةاسباببتوفيروقامت،1936العامفيمتعددةاوربيةجنسياتمن

هذهلزراعةأموالابإقراضهموقامتالحديد،سككعنفضلاًالبريةالمواصلاتطرقلهاووفرتوالكهرباءبالماءزودتها
منالجزائريينالفلاحينمنععلىبالعملواسعة،زراعيةمساحاتعلىبالسيطرةنسبياًنجاحهابعدفرنسا(.وسعت2525القرى

للقواتعاماًِقائدا1840ًالاول//كانون29فيعُينالذي)بيجو(الجنرالفنجدشتى،بوسائلعليهمالتضييقخلالمنالزراعة
اويبذرواانمنتمنعوهمانمهمتكمانمجد،غيرفهذاالعربوراءتجرواانمهمتكمقائلاً:))ليستجنودهيخاطبالفرنسية
التيمواردهممنالعربنحرمأنهيوإنماالبنادقطلقاتعلىتعتمدحرباًليستبهاسنقومالتيالحربانيرعوا...اويحصدوا

الفرنسيونطبقهاالتيالمحروقة()الارضباسمالسياسةهذهوعرفت(2626والشعير((القمحواقطعوااذناذهبواارضهم..تنتجها
اجملمنهكتارالف(100)علىبالاستحواذالفرنسيةالاستعماريةالشركات.وسعتالجزائريةالاراضيمنواسعةمساحاتعلى

الخاص،لحسابها(2727والحلفاءالخشبمثلمنتجاتهاباستغلالوبدأتللدولة،ملكاًالغاباتانفرنسااعلنتانبعدخاصةالغابات
عدممنبالرغمالكروم،بزراعةاشتهرتالتيالجزائرفيالنبيذبإنتاج1878العامومنذفرنساقامتفقدالغابات،عنفضلاً

هذه(.اثر2828ذاتهالعامفيفرنسافيالكرومحقولاصابالذيالوباءاثروذلكاسلامية،دولةالجزائرباعتبارمحلياًاستغلاله
(،19182929العامفي%(65)الىفوصلتالزراعية،الثروةمنالفرنسيونمايمتلكهنسبةتضاعفتالاستعماريةالسياسة

الف(498)الىالف(538)منالنسبةلتنخفضالفرنسيالاستعمارنهايةمعخاصةالجزائريين،الفلاحينعددتناقصوبالمقابل
فقدالانخفاضلهذاطبيعيةوكنتيجةالزراعية،الدولمنتصنفكانتالجزائرانعلمنامااذاخاصة(،19543030-1948للأعوام

سينسحبالحالبطبيعةوذلكالغذائية،للموادالواحدالفرداستهلاكانخفاضاوتدنيالىانسحبمماللفرد،المعيشيالمستوىتدنى
بهذاللإصابةالاكبرالنسبةالاطفالوشكلالتغذية،سوءخاصةصحية،مشاكلمنعانىالذيللفردالصحيالوضععلى

التيافريقيا(تحقيق)لجنةباسمعرفتالجزائرزارتفرنسيةلجنةخلالومنفرنسا،اعترفتالاحتلال،منسنواتالمرض.بعد
فقداهدافها،احدلتحقيقعدةبإعمالبقيامهااعترفتالجزائرية،الاراضيعلىالسيطرةبمجالفرنساعملتهبماالتحقيقهدفهاكان

جاء على لسان احد القادة الفرنسيين:
سلطتناباستعمالبدأناملكيتها،باحتراموعدناقدكناالسكانمنفئةممتلكاتوصادرناالدينية،المؤسساتاملاكجمعنا))لقد

هدمونفقاتبلمنازلهم،هدمنفقاتدفععلىالسابقينالملاكاجبرناانالىاحياناًذهبناولقدفرنك...الف(100)غرامةبفرض
هؤلاءالبربريةفيجاوزنالقدالمسلمين...لدىحرمةذاتوكلهاوالدوروالمقابراللهبيوتخجلدونوانتهكنا...الجوامعاحد

(.3131لتمدينهم((جئناالذيالبرابرة
باستيطانالقاضيمطلبهمتحقيقمنهاهدفوابالبربرية،انفسهمالفرنسيونوصفهااعمالاًارتكبتفرنساانيؤكدالقولهذا

الارض الجزائرية، اما الهدف الاخر لفرنسا فهو:
منطقتين:الى1845عامادارياًالجزائربتقسيمقامتالهدفهذاتحققوحتىفيه،للجزائريينلادخلمباشراً،حكماًالجزائرحكم-2

أ- منطقة شمالية يحكمها مدنيون فرنسيون.
ب- منطقة جنوبية يحكمها عسكريون فرنسيون.

الوطنمنجزءوإنهافرنسامنطبيعيةقطعةالجزائربان1848العامفيالفرنسيالنوابمجلساعلنالتقسيملهذاواستناداً
باعتبارهاالجزائرلمحافظاتمدنيينبتعيينالفرنسيةالداخليةوزيرفبدأبفرنسا،رسمياًالجزائرالحقت(1870)العامفي(3232الام

منالاجراءهذاوزادالام،الوطنمنجزءبلمحتلةغيرمنطقةلأنهاعسكري،حاكملتعيينولاداعيفرنسا،محافظاتاحدى
تشديد قبضة الفرنسيين على الجزائر.

عموماًالعربجهةمنوليسطبعاً،هيجهتهامنالهدفين،هذينتحقيقهاعلىفرنسااطمئنتانالاستعماريةبعدفرنسااساليب
فيهافرنسامارستالتيالحياةمفاصلجميعتغطيةولصعوبةالتعسفيةالاستعماريةسياستهابتطبيقبدأتخصوصا،والجزائريين

وهيعاماً،(130)الـقاربتوالتيالجزائريةللارضالفرنسيللاستعمارالزمنيةالحقبةولطولجهة،منالاستعماريةاساليبها
المرأةنضالعنبسيطةولونبذةأعطاءبالأساسيهدفالبحثولانمتعددة،جوانبوفيعدة،بحوثالىتحتاجزمنيةحقبة

الفرنسيين،همجيةعلىالشواهدبعضعلىسنركزلذلكبوحيرد(،)جميلةالمناضلةوهيبارزةشخصيةعلىركزالذيالجزائرية
في جزء من مفاصل الحياة.
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اولاً: الدين الاسلامي
فيالدينيالعاملعنحديثناعندسابقاًاشرناوكمااولاً،فهيالحنيف،الاسلاميالدينضدانسانيةغيراعمالاًفرنساارتكبت

ومعالسياسة،لهذهوتطبيقاًالحنيف،الاسلاميالدينعنبدلاًالجزائريةالارضفيالمسيحيةلنشرتسعىكانتالفرنسي،الغزو
ويكونالخاصة،الفرنسيةالدولةبممتلكاتالاسلاميةالاوقافجميعالحاقاعلنت،1830العامفيوتحديداًللغزوالاولىالسنوات

فرنسا،لدىموظفيناصبحواوالمؤذنينالقرآنوقراءوسدنتهاالمساجدأئمةفأنذلكعنفضلاًالممتلكات،بهذهالتصرفحريةلها
ماوهذالفرنسا،بولائهميتحددهذهبوظائفهموجودهمانبلذلك،علىالامريقتصرولمالفرنسية،الخزينةمنرواتبهميتقاضون

الاسلاميالدينواحتقارامتهانبناوصلفيه:))لقدجاءوفاتهبعدنشرحديثفيبوك()مسيوالمدعوالجزائرموظفيكباراحدأكده
اندينيلموظفولايمكنالتجسس،درجاتسائراجتازواالذينبينمنألاالامام،اوالمفتيبتسميةنأذنلااصبحنااننادرجةالى

الشواهدمننجدبلالحد،هذاعندالامريقتصر(.لم3333النظير((منقطعإخلاصاالفرنسيةللإدارةاظهرمااذاالارقي،أيينال
قامالذيالعملوماالاسلامي،الدينبمحومنهاطمعاًمسيحيةكنائسالىالاسلاميةالمساجدلتحويلفرنساسعييؤكدماالتاريخية

كنيسةالى)كتشاو(جامعباسموالمعروفالجزائرجوامعاجملتحويلعلىاصرعندما1832عام)بيجو(الفرنسيالقائدبه
منعدداقتراحورغمالعمل،هذاضدالسكاناحتجاجمنفبالرغمالاسلامي،للدينمحاربتهماعلىواضحاًدليلاًالاكاثوليكية،

اجمليريدانهوصرحرفضبهاعرفالتيوشراستهوبوقاحتهلكنهآخر،جامعاًتسليمهعلىالبلديةفيالعاملينالجزائريين
(4)بهاعتصمالذيالمسجدلاقتحامالعسكريةاوامرهاعطىواحتجاجهمالجميعصرخاتوأمامالظافرون،الأسيادلأنناالمساجد..

التيالابرياءدماءيهمهفلم)بيجو(القائداما(،3434اللهبيوتمنبيتفيقتلىاردتهمناريةاطلاقاتنصيبهمكانمسلم،آلاف
هذهالجزائر.ازاءكاتدرائيةباسمعرفتكاتدرائيةالىالصرحهذاحولانههمهكانوإنماالاسلامي،دينهاعندفاعاًسقطت

وتركالدولة،عنالدينفصلبضرورة1905العامفيالمسلمينالعلماءجمعيةرأسهموعلىالجزائر،مسلميطالبالاعمال،
علىوجرياًفرنسا،لكنخاصة،باستقلاليةيتمتعونالذينوالمسيحباليهوداسوةالدينيةشعائرهملممارسةللمسلمينالمطلقةالحرية
والقيامعليها،السيطرةفرنساتحكمالتيالمساجدمقاطعةألاالجزائرمسلميمنكانفماوبشدة،ذلكترفضالاستعماريةعادتها
وبالرغم(،3535جنيهالف(50)الىاحياناًوصلتاموالاًكلفتهمالاستعماريةالحكوميةالرقابةعنبعيدةجديدة)حرة(مساجدبإنشاء

الحفاظمنيمنعهملمذلكلكنللاستعمارنتيجةمتدهوراقتصاديوضعمنالجزائرمنهتعانيكانتوقتفيالتكلفةارتفاعمن
على وحدة دينهم الاسلامي الذي بقي وحتى الاستقلال الديني الرسمي للجزائر.

ثانياً: فرض الخدمة العسكرية الاجبارية
يفرض(1912)عاموتحديداًالعشرين،القرنبدايةقامتلذلكلها،رعاياالجزائريينفرنسااعتبرتالاحتلال،بدايةمع

داخلبهمعمولاًكانالذيالماليالبدلمبدأاخذتانهاومعفرنسيين،رعايابصفتهمالجزائريينعلىالاجباريةالعسكريةالخدمة
كانالذيالجزائريالشبابغالبيةيخدملمذلكلكنمحدد،ماليمبلغدفعمقابلالعسكريةالخدمةمنالفردبإعفاءوالقاضيفرنسا،
امامنفسهالجزائريالشبابوجدلذلكقليلاًكانوانالبدل،هذادفعاستطاعتهدونحالتالتيالماديةالحالةضعفمنيعاني

ملاحقةعنبعيدينليكونواالشام،بلاداوالعربيالمغربدولخاصوبشكلالجوار،دولالىالهجرةامالهما،لاثالثخيارين
ليستاعدادالفرنسيالجيشصفوفالىانضموبذلك(.3636الفرنسيالجيشصفوففياجبارياًالانضماماولهم،الفرنسيةالقوات
العامفيالاولىالعالميةالحرباندلاععندالاوربيةالقتالساحاتفيللقتالمضطراًنفسهوجدالذيالجزائريالشبابمنبالقليلة

مقارنةالجزائريالجندييعيشهاكانالتيللأحوالفالمتتبعتماماً،ذلكعكساثبتالحالواقعلكنفرنسا،يمثلونبصفتهم(1914)
منهابالمقابلحرمخاصةبامتيازاتيتمتعالفرنسيفالجنديالاثنينبينشاسعاًفارقاًيجدالعسكريةالوحدةذاتفيالفرنسيبنظيره
اعتراض.أيدونفرنساباسمالقتالعليهكانذلكومع(،3737سيئةمعاملةيعاملكانالذيالجزائريالجندي

ثالثاً: فرنسة الجزائر
لتصبحالفرنسيةوالقوانينالثقافةنشرخلالمنفرنسيةارضاًالجزائرجعلعلىالجزائرية،الارضقدومهامنذفرنسادأبت

باسمعرفتالتيسياستهالتحقيقالاجراءاتمنسلسلةفبدأتوالقوميةالعربيةهويتهاعنالوقتبمروروتبتعدمنهاجزءاًالجزائر
هذهوأولالاولى،العالميةالحرببعدعليهاانتدابهافرضتالتيولبنانسوريافيلاحقةحقبفيطبقتهاوالتيالفرنسة()سياسة

الإجراءات هي:
العربية،بالمقوماتعلاقةمالهكلعلىوالقضاءالجزائر،انحاءمختلففيالعربيةاللغةعنبدلاًالفرنسيةاللغةاحلال-1

ثانيةكلغةالاخرى،اللغاتبينمنتختارثانويةلغةالعربيةاللغةوجعلللبلاد،الرسميةاللغةهيالفرنسيةاللغةفاعتبرت
داخلاستخدامهامنعالىتعداهبلفقط،المدارسفيالعربيةاللغةاستخداممنعيقتصرولم(،3838المدارسفيتدرس

تأسستالتيالعلماءجمعيةوخاصةالجزائر،ابناءمجهوداتانعلىالاسلامي،الدينمحاربةمنكنوعايضاً،المساجد
القرآنية،المدارسبإنشاءوالمتمثلةبهاقامتالتيالمجهوداتخلالمنالعربية،اللغةمحودونحالتالعشرين،القرنبداية
(.3939الشعبتبرعاتعلىواعتماداًالقرآن،ولغةالدينمبادئبتعليمهدفهاحددتالتي

الامالوطنمعالكاملوالاندماجالمباشرةالتبعيةيحققمماالمستعمرات،لوزارةوليسالفرنسية،الداخليةلوزارةالجزائراتباع-2
)فرنسا(.

حديثيقضاةاختيارمع،1896العاممنذالعامالفرنسيللحاكمثمبباريسالفرنسيةالعدلبوزارةالجزائريةالمحاكماخضاع-3
لمالفرنسيةفالحكومةالجزائر،فيللعملانتدابهمفتمفرنسا،داخلللخدمةكفاءتهمتؤهلهملمممن،المحاماةبممارسةالعمد

39
(39) 239صالسابق،المصدرمجاهد،محمود .

38
(38) 170صالسابق،المصدرالعقاد،صلاح .

37
(37) 233صالسابق،المصدربيلا،بناحمد .

36
(36) 148صالسابق،المصدرراشد،اسماعيلاحمد .

35
(35) 356صالسابق،المصدرمجاهد،مسعود .

34
(34) 204صالسابق،المصدرفارس،خيرمعمر .

33
(33) 356السابق،صالمصدرمجاهد،مسعود .

161



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

خاصةقوانينشرعتلذلكالجزائرداخلالاستعماريةسياستهالتنفيذتسعىماكانتقدرالقانونلتطبيقتسعىتكن
Godeباسمعرفتالفرنسية،للقوانينمحاكمهااخضعتانهارغمبالجزائريين، de Lindiginantاستثناءاتبمثابةوهي

ومنالجزائري،الفردبحريةتتعلقمعينةضماناترفعتتضمنهاالاداريةالسلطةالىالقضائيةالسلطاتبمقتضاهاتتحول
هذه الاستثناءات على سبيل المثال، لا الحصر نورد قسماً منها:

العام.الامنعلىالحفاظبحجةمحاكمة،دونومنالمناضلينضدالعقوباتاوامرتوقيعتخولهالذيالحاكمسلطة-1
العربية.الاحياءاحدفيقتاليةعملياتاوجنايةوقوععنالجماعيةالمسؤوليةمبدأعلىالاعتماد-2
قضائي.حكموبدوناملاكهممصادرةاوالجزائريين،بحبسالفرنسيةللإدارةالسماح-3
(.4040الجزائرمناطقبينالتنقليخولهمخاصترخيصبحملالجزائريينالزام-4

رابعاً: تردي الاوضاع الاجتماعية
عامالفرنسيالاحتلالتلتالتيالحقبةفيكافةالاجتماعيةالحياةنواحيفيملموساًتردياًمنالجزائريالمجتمععانى

المتوفينفنسبةالجزائر،ابناءمنكبيرعددضحيتهراحالذيالسلمرضابرزهاولعلوالإمراض،الأوبةفانتشرت،1830
منعددلتفشيبالتاليادىالذيالتغذيةنقصوراءالاقتصاديالضعفعاملووقفاوربا،فياضعافهاثلاثةالىوصلت

المستفيديننسبةتتجاوزولمسنوات،الخمسعمربلوغهموقبلالاطفال،من%(5)بوفاةتسبببالتغذيةالحادفالنقصالامراض،
التيفيهاالقاطنينكثافةاوالتهويةبمنافذيتعلقفيماالصحيةالشروطلأبسطافتقرتفقدالمساكناما%(،60)الصحيةالخدماتمن

احياناًتصلعوائلعدةفيهاالسكنيتقاسمكانالواحدةفالدارالواحد،(4141الهكتارفينسمة(2000)الجزائرقصبةفيوصلت
(1954)عامالكبرىالثورةاعلانفقبيلالمستعمرينعلىحكراًاصبحتفقدالحكومية،الوظائفعن(.اما4242عوائلعشرةالى
اننجدالمقابلالاتجاهفيولكنالعمل،عنعاطلشخصونصفمليونمنهمنسمة،مليون(12)حواليالجزائرسكانعددكان

مجموعفمنتقريبيةبصورةالحكوميةالوظائفكافةعلىيسيطرونكانوانسمة،الف(850)عددهميتجاوزلمالذينالاوربيين
وهيوظيفة،ألاف(4)فقطبلادهمتخصالتيالوظائفهذهفيالجزائرابناءحصةكانتوظيفةالف(26)عددهاالبالغالوظائف

الذيالامر)البطالة(،اسمهمصطلحاًالفرنسيونيعرفنسمة.ولممليون(12)البالغالسكانعددمعلاتتناسبجداًضئيلةنسبة
عوائلهمورمقرمقهمتسداموالاًمنهايجنونوظائفعنبحثاً(4343الاوربيةللدولللهجرةجزائريالف(400)حوالياضطر

منمعظمهمشخصالف(300)حواليفيهااللاجئينعددوصلالتيوالمغربتونسمثلالقريبةالدولالىللهجرةاضطرتالتي
الذيالامرمأوىبلاكانمنهمفالكثيرالقسوةشديدةظروففيعاشوامراكش،فيالف(200)وحواليوالأطفال،والنساءالشيوخ

اللاجئونيعيشهاكانالتيالاوضاع(.ولسوء4444منهمكبيرعددضحيتهاذهبالتيالفتاكةوالأمراضللأوبئةعرضهم
الظروفصعوبةفيهيوضحونالدوليةالاحمرالهلالمنظمةالىنداءبتوجيهالعربيةالدولةقامتفقدالجواردولفيالجزائريون

الظروفهذهمواجهةيمكنهمبمالهموالمعنويالماديالدعمتقديموضرورةللجزائريين،والاجتماعيةوالصحيةالمعاشية
حصرتوالتيوالزوايابالمساجدالملحقةالكتاتيببفضلعديدةقرونومنذالجزائر،ابناءعليهاعتادالذيالتعليم(.اما4545العصيبة
وصلفقدالجزائر،بقاعفيوالمنتشرةالكثيرةاعدادهابفضلالهدفهذاحققتوقدواللغةالديناصولالجديدالنشءبتعليممهمتها
وهدمبتدميرقامالذيالاستعماربفعلوجودهاانتهىحتىبالتناقصبدأتولكنها(،3000)مايقاربالفرنسيالاحتلالعشيةعددها
لتحقيقهفرنساسعتشعاراًكانتالتي)التفقير(سياسةجانبالى)التجهيل(سياسةليطبقوالجوامعالمساجدفيالكتاتيبمراكز

العامفيفرنسااضطرتحتىبيوتهم،فيسراًيتعلمونمابرحواالذينالاهالياصراربفضلالشعارهذاتحققلملكنهابالجزائر،
بحتاًفرنسياًكانبلعربياًيكنلمالتعليمولكنالجزائرابناءامامالمباشر،اشرافهاتحتكانتالتيالمدارس،ابوابلفتح1883
المتعلميننسبةعليها.بلغتسيطرتهاتحكمكانتالتيالمناطقعمومعلىلتطبيقهاتسعىكانتالتيالفرنسةسياسةلإنجاحوذلك

فالوضعالثانويالتعليماماالجزائر،ابناءلعموم%(8)الـالنسبةهذهتتجاوزلمحينفي%100الابتدائيةالمدارسفيالفرنسيين
مجموعفمنالثانوية،بالمدارسالالتحاقفقط%(10)سوىلأيتمكن،الثانويالتعليمبسنهممنمجموعفمنحقيقياً،خطراًيشكل

وصلناماالفرنسيين.وإذامنغالبيتهمطالباً(34768)اصلمنطالبة(952)وطالب(5300)فقطيتخرجثانويةمدرسة(49)
كلياتفيطالباً(5146)بينفمنوالفرنسيين،الجزائريينبينالواسعةالهوةفنجدالجامعاتفيأيالعليا،لمراحلهالتعليمبسلم

1:227تساويفالنسبة(4646فقطجزائرياًطالباً(557)الـ1954عامالثورةاعلانيومالبلادابناءعددلايتجاوزالجزائر،جامعة
نقللمانالاسباباولفالفقرالمتدنيةالنسبةهذهوراءتقفعديدةعواملنجدالجزائريةللأوضاعاستقراءنااوربي.ومنطالب

عنعزفهمالذيالامرالعربامامالوظائفابواببغلقبقيامهافرنسامارستهالذيالعنصريالتمييزعاملبالفقرويلحقاهمها،
الجزائر.انابناءبين%(88)الـنسبتهاتجاوزتالاميةانعرفناانلانستغربوبالتاليمستقبلاً،جدواهالعدمبالجامعاتالالتحاق

)جميلةمناضلتناعنالتحدثعندواضحةالصورةلنضعوذلكالثورةاعلانقبيلالزمنيةبالحقبةتتعلقالذكرالسالفةالاحصاءات
لأسبابقليلبزمنالحقبةهذهقبلإلايعرفلمالعاليالتعليمانآخرجانبومنجانب،منهذااللاحقةالصفحاتفيبوحيرد(

فيواضحاًتخلفاًمنيعانيكانالذيالجزائريللمجتمعالاجتماعيةبالبنيةمايتعلقالحصر،لاالمثال،سبيلعلىمنهانذكرمتعددة
جانبومنجانب،منهذابالجامعاتتلتحقحتىالطلبةمنجاهزةشريحةهناكتكنلموبالتاليوالثانويالابتدائيالتعليممراحل

تعليمهميكملونكانواالفرنسيينمنكبرىنسبةلانالجزائر،داخلجامعاتفتحيشجعيكنلمنفسهالفرنسيالمستعمرانآخر،
نسبةفيالتدنيوبوضوحلنا،تفسرالاسبابمنوغيرهاهذاكلاخرى،اوربيةدولاوفرنسافيوتحديداًالجزائر،خارجالعالي

الملتحقين من ابناء الجزائر في الجامعات او الكليات.

46
(46) 270صسكري،ورفيقفتالهند؛352صالسابق،المصدرمجاهد،مسعود .

45
(45) 116ص،8/10/1959في،7ج(،3د.ع./1540ق)الجامعةمجلسقراراتمجموعةد.ك.و، .

44
(44) ،2005للبنات،التربيةكليةبغداد،جامعةمنشورة،غيرماجستيررسالة،1962-1954الجزائريةالثورةمنالعربيالمغربلأقطارالرسميالموقفالجبوري،عطوانعبيدسهاد

128ص .

43
(43) 165صالسابق،المصدرراشد،اسماعيلاحمد؛12صنفسه،المصدر .

42
(42) 14-12صصالسابق،المصدرالجلبي،الالهوعبدالزيديكنعان .

41
(41) مربعمترألاف10=فدان10الهكتار= .

40
(40) Piquet, V. LAlgeRuie Francaise paris 1930. Les Probemes des Protctorats, Recueil d'Artocles, paris ,1953, P.299.
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الفردبأنيؤمنكانالفرنسيبانتتلخصخاصةفلسفةعلىللجزائر،دخولهاومنذفرنسا،الفرنسيةسارتالتعذيباساليبخامساً:
الاعماللناتفسرالفلسفةوهذه(4747الحياةيستحقجنسمحلهيحللكيابادتهتجبجنسالحياة،لايستحقجنسهوالجزائري
هيالفلسفةوهذه،1962العامفيالاستقلالاعلانحتى1830العامومنذللجزائر،احتلالهااثناءفرنساارتكبتهاالتيالوحشية

يكونانلابدالمشبوهوالإنسانمشبوه،انسانجزائريشخصكلتعتبرالفرنسيةفالمحاكمالفرنسيالقضاءطبقهاالتيذاتها
لدىالبسيطةالفلسفةوهذهالاعدامقانونصدورالمحاكمةنتيجةتكونودائماًلمحاكمته،للمحاكمةيقدمانلابدلذلكمجرماً،

الرجلبينوالكبير،الصغيربينفيهالايفرقوالتيالجزائر،فييومياًتحدثتكادالتيالجماعيةالاعتقالاتلناتفسرالفرنسيين
اوباعدامه،قراراًيصدرحتىتعذيبهيتم،اعتقالهوقتيقتللمواذاالفرار،بتهمةيقتلاعتقالهيتموحالمابه،فالمشتبهوالمرأة،

،1848-1839الاعوامففيالفرنسي،الاحتلالبدايةمعالفرنسيةالتعذيباساليب(.بدأت4848التعذيبفيالقسوةجراءيموت
راحالتيالابادةحرببتطبيقوقسوتهبوحشيتهعرفالذي)بيجو(الجنرالقامللجزائر،الاصليينالسكانلاستئصالوكمخطط
وقدالفرنسي،المجلسفيمناقشتهاتمتالحربلهذهالسلبيةالاثارعلىالاعتراضوبعدالجزائر،ابناءمنكبيرعددضحيتها

هذهتعدوربماافريقيا،فيوانهمخاصةالحرباعمالمنجزءهذهبأن)سولت(المارشالالحقبةتلكفيالحكومةرئيسفسرها
الجزائرابناءباعتبارفرنساعليهاتسيركانتالتيالفلسفةلنايفسرالكلام(.وهذا4949اوربافيترتكبكانتلووحشيةالاعمال
منجلدتهاابناءعلىومحرمجائز،ضدهاالوحشيةالاعمالارتكابتعدالتيلجنسيتهماحتقارهاعنفضلاًمشبوهين،اشخاص
حقبةطوالارتكبتهاوالتيانسانيةاللافرنسااعمالمنلبعضاستعراضنامننلمسهماسوفوهذاالاوربية،القارةفيالقاطنين
مقاطعةوفي،1841العامففي)بيجو(الجنراليرتكبهاكانالتيالاعمالهيانسانيةاللاالاعمالهذهواولللجزائر.احتلالها

الجيشفاعتمدالجزائري(،القادر)عبدالثوريالقائدممتلكاتتدميرلغرضطويلةلفترةيقاتلالفرنسيالجيشبقيتحديداً)وهران(
لهيجلبجنديلكلجائزةوضعبيجوالقائدانحتىالدخان،باستخدامكاملةقبائلابادةخلالمنالرجال()صيدعلىعملياتهفي

وصلتالايسرومعصمهرأسه))قطعتمذكراتهفياحدهمكتبفقدانفسهم،الفرنسيونالجنودأكدهماوهذامقطوعة،عربيةرأساً
العرب،علىالحرببهاتشنانيجبالتيالطريقةتلكالبندقية..بسوارمعلقاًومعصمهالحربةرأسعلىرأسهاحملالمعسكرالى

خارجمكانأيالىوترحيلهممنهمالمساكنوتفريغالاطفالوخطفالنساءجميعوسبيعشرالخامسةسنحتىالرجالقتليجب
اخرىابعادلهاكانتالسياسة(.وهذه5050كالكلاب...((اقدامناتحتلايركعونالذينجميعسحقيجباخرىوبكلمةالجزائر،

منسواءجلدتهاابناءمحلهمليحلوالوسائل،السبلبشتىعددهاوإنقاصالجزائريالشعبعلىبالقضاءالجادفرنسابسعيتتمثل
واحةابناءثارانوبعد،1852العاموالسكان.وفيالطابعفرنسيةارضاًمستقبلاًالجزائرلتغدوالاوربييناوالفرنسيين،

اوالدوليالقانونبهالايعترفبحربللثواربالتصديالفرنسيةالقواتقامتلأراضيهم،المغتصبالاستعمارضد)الزعاطشة(
وأحرقتوحشيتهامنتسلملمالحيواناتحتىبلوالشيوخ،والأطفالالنساءرقابوقطعتسيوفهافاشهرتالانسانيالعرف

بأرضه،حباًقاتلآخروطرفشريفة،غيرقتالوطرقمحرمةاساليباستخدمطرفبينالطرفين،بينعنيفقتالوبعدالمزارع،
هذهاسمبإطلاققامتانبهاالامروصلالتيفرنساارادتهماوهذاوجودها،علىدليليبقىفلمكلها،الواحةبمحوالمعركةانتهت
علىالقبضألقاءالفتاكةبأسلحتهااستطاعتانبعدخاصةفيها،حققتهالذيبالانتصارفرحاًالعاصمةشوارعاحدعلىالواحة

سلسلةمنواحدةآلاالحادثةهذهتكن(.لم5151الناسمنمرىعلىبجثتهوالتنكيلفيه،الاعدامحكموتنفيذزيان()ابوزعيمها
الشتاءفصلاثناءللجندبهااسمحاناستطيعالتيالوحيدةالتسليةكانت))لقدقائلاً:الفرنسيالجيشقادةاحدكتبفقدلاحقة،حوادث

فكانتلتحقيقه،الفرنسيونيسعىهدفاًكانالشريرةالارواحدماءسفكعملية(.ان5252المعادية((القبائلبغزولهمالسماحهي
التيالوحشيةالمجازرهذهامامصامتةوقفتالتيالانسانيةبحقمخزيةلمسألةحقاًانهالتحقيقهادائماًسعوارابحةصفقةبمثابة

فخروسامجانبهممنالفرنسيونعدّهاالتيالاعمالهذهحصولحرةنفسأيولاتقبليستوعبهاانبشريعقلأيلايستطيع
حرمةعلىمراعاةأيدوناعتديناصراحة.))لقدقالعندماالعاشر()شارلالفرنسيالملكأكدهماوهذاصدورهم،علىيرفعوه

الشكلمجردعامة،مذابحفيابدنالقدالمسلمين..عندمقدسةتعتبرالتيالخاصةالمنازلوعلىوالمساجد،والزواياالاضرحة
لهمماكانالأمةوإشرافالقوموجوهمنجماعةحكمناولقدبه،اتهمناممابريئةكانتانهابعدفيماتبينالسكان،منعديدةطوائف

بلالقول،هذامناكثرحقيقة(.أتوجد5353الاحكام((تلكبتنفيذيقومونمنا،جلادينووجدنابطشنا..امامتقدمواانهمالاذنبمن
الوحشية،استخدامهمعلىبأنفسهمالفرنسيونسجلهالذيالصريحالاعترافهذامناكثرالاستعماروحشيةعلىشاهدأيوجد
)لجنةفرنسيةلجنةاعضاءرفععندماملكهم،ماقالهصحةانفسهمالفرنسيونالقادةاكدلقدالجزائري،الشعبابناءضدوالقمع
الجزائريالشعبمنتعاملهموحشيةيؤكدمانصوصهبعضفيجاءتقريراًالجزائر،احتلالعقبالملكعينهمافريقيا(تحقيق

وأساليبهم اللاانسانية فقد قال احد الاعضاء:
كانبلفقطللعدالةمخالفاًيكنلمسيرهانلرأىالبلادسكانالاحتلالبهاعاملالتيالطريقةمتأملاًلحظةالانسانيقف))لو

فلمالمصالح،كلتجاهلنافقدالطبيعيةالشعوبحقوقابسطحسابوعلىشريفاستسلامحسابعلىانناحيثايضاً،العقليخالف
منلناقبائلهمقدمتهممابالرغمالقبائلرؤساءالمظلمةالانفراديةالسجونغياهبفيالقيناولقدوالأرواح..العاداتحرمةنراع

عشرالتاسعالقرنطوالالاستعمارينهجهاعلىفرنسا(.استمرت5454البرابرة((بربرةتجاوزنالقدموجزةوبكلمةومؤن..ملاجئ
تعذيباجلمنللأسلحةاستخدامهاتترجمالحديثة،الاسلحةاختراعشهدالذيالعلميالتطورمعنجدهابلالعشرين،القرنوحتى
إلىضمهاوالأساليبالسبلوبشتىفرنسا،ارادتالتيارضهمعنيدافعونمابرحوالأنهمبلاقترفوهلذنبلاالجزائرابناء

فيالاولىالعالميةالحربفيالحلفاءانتصارفبعدالكلام،هذايؤكد1945عامحدثومافرنسية،مستعمرةوجعلهاأراضيها

54
(54) 29-27صصنفسه،السابقالمصدركرو،محمدالقاسمابو .

53
(53) 93صنفسه،المصدر .

52
(52) 90صد.ت،القاهرة،،النهضةمكتبةالجزائر،هيهذهالمدني،توفيقاحمد .

51
(51) 58صالسابق،الجزائري،المصدرمسعودالحميدعبد .

50
(50) 80ص،1964دمشق،الجزائرية،الثورةعباس،فرحات .

49
(49) 127صالسابق،المصدرالعقاد،صلاح .

48
(48) 101ص،1986ضبيروت،النفائس،دارالثانية،الطبعةالجزائريون،المجاهدونالعسلي،بسام .

47
(47) 20ص،1956بغداد،الرابطة،مطبعةالجزائرية،القضيةعلىاضواءكبة،ابراهيم .
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علىحصلواانلمنظميهاسبقسلميةبمسيرةللقيام)سطيف(مدينةمساجداحدقربالجزائريينآلافتجمع،1945/مايس/8
فنيرانمسيرتهم،لإنهاءوقتاًالمتظاهرينتمهللمقسنطينيةمدينةمنجاءتالتيالفرنسيةالقواتلكنتنظيمها،علىفرنستاموافقة

فالأطفالالقتلفيالاساليبابشعواستخدمتالمدينة،شوارعالجثثملأتدقائقفخلالخطواتهم،مناقوىكانترشاشاتهم
الاقرطاجلمنانهنآذفقطعتحرمتهنوانتهكتأمتهنفقدالنساءاماوالصخور،بالجدرانرؤوسهموضربتارجلهممنامسكوا
علىاحرزقدكاناذازملائه،بينويتفاخرالغنائم،بتلكيتباهىالجنديوكانالخلاخل،اجلمنوأرجلهنالخواتم،اجلمنوايديهم

يكونالقتلى،جثثدفنيحاولكانمنانكلهذلكمنوالأغرب(،5555الابرياءمنأكبرعددقتلانهيعنيممامنها،كبيرعدد
الجزائريينمبادرةافزعهمالفرنسيينانتشيرالتاريخيةوالوثائقالمصادركانتالاحداثهذهفيالتحقيقوبعدايضاً،القتلمصيره

الجنودقدركبرىمذبحةفكانتالجميع،قتلعلىجنودهملتشجيعقادهممماالشعاراتوترفعالشوارعتطوفبمظاهرةللقيام
الايامفيالقتلعمليةتوسعتثمفقط،المظاهرةيومخلالشخصألاف(10-8)مابينتراوحالقتلىعددبأنانفسهمالفرنسيون

مجزرةكانتحتىمنها،كبيرةاجزاءتدميرفيالفرنسيالطيرانساهمالتيالقريبة،والمزارعالقرىفيالابرياءلتطولاللاحقة
تعرضالقتلى،دفنعنمسؤولاًكانفرنسياًعقيداًانالحدثبشاعةتبينالتيالرواياتومنشهيد،الف(45)ضحيتهاراحكبرى

منالمهولالعددهذاعلىالامريقف(.ولم5656الدفنعلىطاقتنامنبأسرعتقتلونانكمقائلاً:فأجابعمله،اداءفيلتقصيرهللوم
حكمنفذشخصاً،(450)علىالقبضوإلقاءالعرفية،الاحكامباعلانالمجزرةهذهبعدبقيامهاوحشيتهافرنساتجاوزتبلالقتلى

فرنسابهقامتمامختلفة.اناحكامفيهمنفذتفقدالبقيةأماالمؤبدة،بالإشغالاخرين(64)علىحكمفيماشخصاً(90)بـالاعدام
وقعتالتيالقرىمنكبيرعددفهناكغريباً،حدثاًيكنفلمالجزائرمناخرىمناطقفيبهالقياماعتادتعملاًكانالمذبحة،بهذه
الجزائريين،للمجاهدينغنيمةاسلحتهاتاركةللرحيليضطرهاممافيها،تنهزمفرنساكانتماوغالباًالمستعمرين،ضدثوراتفيها

تفتيشهالغرضالمتواضعةبيوتهممنالاهالياخراجعلىتقوماستعماريةوحشيةبطرقهزيمتهامنللانتقامماتعودسرعانلكنها
اماالأهالي،بيوتلإحراقالقنابلترميالتيالمدفعيةترافقهاالحارقالغازقنابلتلقيالتيالطائراتدوريبدأثمنهبها،وبالتالي
الاهالي،منمايطلبونوغالباًالقتل،مصيرهيكونالجريمةهذهعلىماشخصاعترضماواذابالأهالي،للتنكيلفيلجئونالجنود

عليها،استولواالتيالاراضيلمجموعضمهامنليتمكنوا(،5757اراضيهمعنالرحيلوالقتل،والحرقالنهباعمالانتهاءبعد
المطافنهايةفيقادتوالتي1954العامفيالكبرىالجزائريةالثورةاعلانوالنازحة.وبعدالمشردةالعوائلاعدادتزدادوبالمقابل
اعمالهامنجانبهامنفرنسازادتفقدبلادهم،استقلالعندفاعاًشهيداًمليونسقطانبعد،1962العامفيالجزائرلاستقلال
كتابهفيفرنسيكاتبفيذكرالمناضلين،ضدوخاصةابداً،البشريةتعرفهاولممسبوقةغيراساليبتأخذبدأتالتيالوحشية
الفرنسيينالجندوأمرهمالجزائريينالوطنيينمنبثلاثةجيءوقدبالجزائر،الصمامواديفيالان)المجندون(.))نحنالموسوم

فمهعنيبتعدماءبهوعاءمنهمكلامامووضعواالشمس.لوهجمعرضةرؤوسهموبقيتالعنقالىفيهادفنوهمتمحفرةبحفر
فاعدماشفةببنتمنهماثنانينبسولمكاملينيومينالحالهذاعلىوظلواتكلموااذاالاشيئاًينالوالنانهملهموقيلمتر،نصف
انفسهمالفرنسيون(.واعترف5858ذلك((اثرعلىايضاًاعدمثملحظةآخرفيكلماتبعضفقالالثالثاماالحالة.تلكعلىوهما
الضباطاحدنشرفقد(5959الوطنيالتحريرجبهةرجالمنوخاصةالمعلوماتعلىللحصولالتعذيببإعماليقومونكانوابأنهم

Documents)الجزائر)وثائقبعنوانالجزائرحربعنوثائقاليولات()بيارالفرنسيين Algeriaكانالتعذيببأنفيهااعترف
العملياتمنالتقليلشأنهامنالتيالمعلوماتعلىللحصولبالاستنطاقمايسمىعنللبحثتستعملالتيالرسميةالطرقمن

ثكنةأيتخلوفلاوالمستشفيات،للمدارستأسيسهامناكثرللتعذيبمؤسساتتأسيسعلىتدأبكانتفرنسافأنلذلكالفدائية،
كانواخاصةمواصفاتذويرجالهناكبأنويضيفالتعذيب،...وسائلبأحدثمجهزةتكونالتيالتعذيبغرفةمنعسكرية
بهمالمشتبهجلباوالخاصةالمنازلوانتهاكالابرياءقتلالليلفيلهمليتسنىالنهارفيينامونفكانواالاعمالبهذهيقومون
(.6060الخاصةالتعذيبغرففيلتعذيبهم

فيكهرباءالارجل،اوالاذرعتعليقبالقوة،يبتلعماءبالدبوس،الضرباتاللكمات،فهناكوطرقهالتعذيباساليبواختلفت
بينسكيناًيغرسكلهذلكمنالانتهاءوبعدالجنسية،الاجزاءوعلىالقدميناخمصعلىبالسياطضربالاذن،وعلىالاصبع،
تعليقالاولفالبندبمراحليمرالتعذيباناكدحينماالذكر،السالفةالتعذيباساليبصحةعلىفرنسيجندي(.وشهد61الكتفين)
اماالاعتراف،علىليجبرالماءفيطويلةلمدةالرأسيغمسثمللوراء،مكتوفةويدهالملابس،منعاريوهورجليهمنبهالمشتبه

مساميرتحتهماتوضحثمالمرة،هذهفوقالىوالرأسللوراءمربوطةوالأرجلوالأيديالتعليقفهوالتعذيب،منالثانيالبند
علىبالحصولفشلواواذابالمسامير،تحتكالجنسيةاعضاءهيجعلمماالمسامير،فوقاللكماتبواسطةالشخصويؤرجح
(.6162المساءفيالتعذيبيكملالثورةقادةالىتقودهممعلومات

فيها:لميذكرالتعذيب،اساليبفيهايصف،1956/حزيران/6بتاريخرسالةالعاشرةالفرقةمناخرفرنسيضابطوكتب
رأيتامامنا...صغاراًاطفالاًالاليسواالقاسيةوحشيتهمفيالنازيينالالمانفانالجزائر،فياصابنيمثلماالحياةفيملليصبني
وذلكالكلام،علىلإرغامهمالوسائلبأبشعاليومطوالالوطنيينيعذبكانالذيالمظلاتلجنودالثانيالمكتباجراءاتبعيني

منيعلقثمالظهر،وراءمكتوفةوالأيديالجسم،منافذجميعمنالماءيخرجحتىالماءضغطتحتالوطنيفمفيماسورةبوضع
يرضيهمبشيءيقرلموانولارحمة،فيهلاهوادةضرباًالجنودعليهينهالفحينذاكمواضعها،عنالمفاصلتخرجحتىرأسه

61
(61) 55-54ص.ص،1957بيروت،للملايين،العلمدارشعبان،بهيجترجمة:الجزائر،فيالتعذيبضدسيمون،هنريبيير .

60
(60) 102صد.ت،القاهرة،مدبولي،مكتبةالجزائرية،والثورةسارتربولجانعمراني،المجيدعبد .

59
(59) عليهااطلقسريةحركةالامربدايةوكونتمنهجماعةفانشقتالخمسينات،بدايةالديمقراطيةالحرياتحزبصفوفبينالخلافتعملقبعدالجبهةهذهتأسستالوطني:التحريرجبهة

بسامللبلاد.الاستقلالتحقيقعلىساعدهامماوالتنظيم،التآزرمنهاالعواملمنمجموعةلهاوتوفرتفرنسالمقاومةحملةبإعدادهدفهاوحددتالثوري،الوطنيالكفاحتعنيالتي)كريا(اسم
38-37ص.صالسابق،المصدرالعسلي،

58
(58) 48-47ص.صالسابق,المصدراحمد،الرؤوفعبدعمرواحمدعمرو .

57
(57) 09ص،1957تونس،التحرير،معركةفيالجزائرفؤاد،زغلولسعد .

56
(56) والاعلاميةشروقجريدةمنتدى www.yahooo.com .الادبي

55
(55) 177صن،السابقالمصدرالمدني،توفيقاحمد .
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لقدفيقول:آخر،جندي(.ويعترف6263يموتيكادحتىورجليهرأسهفيالكهرباءوهيألافضاعة،الاعمالاشدعندئذيجرون
معرضاًكامليومطيلةوبقيبالمربىجسمهلطخواانبعدارضاًوالقيكتفاهواوثقثيابهكلعنهفنزعتلاستنطاقه،برجلاوتي

الذباباسرابفكانت،°50احياناًتتجاوزوالتيالعربي،الوطنمناطقغالبيةفيالعاليةبحرارتهالمعروفتموزشهرفيللشمس
الأساليب(.ومن6364يغترفلماذاعليهالنحلمنسراببإطلاقالعسكريةالفرقةقائديأمرالعذابهذاوبعدعليه،وتغدوتروح

فوقمربعاًتحديدبهيقصدوالذي)التربيعة(باسمعرفحربياسلوبالجزائرية،الثورةخلالفرنسااستحدثتهاالتيالاستعمارية
البريةالقواتتنطلقمحددوقتوفيوالطائرات،المدافعحولهوتوجهبالجنود،المربعهذاويحاطثورةفيهاتحدثالتيالارض
تطبيقهعلىفرنسااعتادتقدالحربيالاسلوبهذاوكانحطام،الىقليلةبلحظاتفتحولهالمربعهذاعلىالوقتذاتفيوالجوية

الاعوامخلالجزائريالف(130)استشهادنتائجهمنفكانالجزائر،منوالشرقيةالشماليةالمناطقفي
بتهريبفرنسااكتشاففبعدمورنيس(،)خطهوخطورةاكثراسلوباًهناككانفقد)التربيعة(نظامعن(.فضلا1954-19566465ًٍ

شائكةاسلاكبناءعلىاقدمتفقدالامداداتهذهوصوللمنعمنهاوكوسيلةتونس،معالحدودعبرالثورةلجنودوالذخائرالاسلحة
الفكرةصاحبالىنسبةالاسمبهذاعرفالذيالخطهذاويمتدتونس،معالحدودمنطقةفيفولتآلاف(5)قوتهاتفوقمكهربة
Generalموريس()شارلالجنرال Challe Mouriceمااحدثويعدجنوباً،الصحراءحتىشمالاًُالمتوسطالابيضالبحرمن
المغرب،معالحدودمنطقةفيلهمشابهجداربني(1958)عامفيأيعاموبعدالوقت،ذلكفيالعسكريةالتكنولوجيااليهتوصلت

اساليبعنبسيطةروايات(.هذه19586566عاممناشهرسبعةخلالشهيدآلاف(6)موريسخطلبناءنتيجةالثورةفقدتوقد
جنبل()جونالانكليزيالصحفيقدرفقدكبيرة،اعدادضحيتهاراحوالتيالجزائر،ابناءمنالابرياءبحقارتكبتالتيالتعذيب

الشهرفيقتيلمائتيعلىيزيدكان1954العامفيالقتلىعددمتوسطبأن،الجزائرية،1954ثورةبأمورمهتماًكانالذي
الشهرفيقتيل(1400)الىالنسبةلتصل(1956)الثانيالثورةعامفياضعافخمسةمناكثرالىالنسبةهذهوزادتالواحد،
مليونالاستقلالاعلانمعالقتلىعددوصلحتىقتيل،(6667(2600)الىالواحدالشهرفيالعددوصلعاممناقلوبعدالواحد،
علىالتعذيباعمالتقتصرالمستعمر.لموطردالاستقلالهوغاليثمناجلمنبلادهمارضالطاهرةبدمائهمسقواشهيد،

أودين)موريسالاستاذللتعذيب،تعرضواالذينالفرنسييناوائلفمنمنها،نصيبهمالفرنسيينللأحراركانبلالعرب،الجزائريين
(Mourice Audinادانتهوتمت1957عاماعتقلالجزائر،جامعةفيواستاذاًالجزائري،الشيوعيالحزبفيعضواًكانالذي

ليدفن(6768سراًودفنالمنية،وافتهحتىيعذبوبقيالوطني،التحريرجبهةاعضاءمساعدةبتهمةالتعذيبعملياتمنسيلاًوتلقى
عاممنذبدءوهاالتيالمسيرةلإكمالعزيمتهموقوةحماسة،الجزائريينزادتالاعمالهذهانالامر،وحقيقةتعذيبهسرمعه

لتغييرنفسهعنالدفاعالاعدامحكمبحقهيصدرمنيفكرلم(،6869الثورةبرجالالاعدامحكمتنفذفرنساكانتفعندما،1830
فيتحصىانمناكثرذلكعلىوالأمثلةالجزائر،اجلمنشهيداًُسيسقطبأنهاعتزازبكليفكرماكانبقدربحقه،الصادرالحكم

ومثلاًنبراسا1955ًٍعاميحاكمكانعندماالعاصمة،محكمةفيقالهاالتيكلماتهلاتزالالذي)ببوش(،البطلفهناكوريقات،
حملجزائريأننيالقانون،عنخارجاًولستمتمرداً،لستالمحكمة:"اننيلأعضاءوجهكلامفيفقالالاخرون،بهيحتذى
،القانونعلىالخارجوناماقرن،مناكثرمنذكاهلهماثقلالذيالاستعمارومنالسيطرةمناخوانهوتحريربلادهلتحريرالسلاح

المناضلقاله(.ما6970واستقلاليته(حريتهيريدنسمة،ملايينعشرةيعدشعباًويقتلونيضطهدونالذياولئكفهمالمجرمونوأما
احراراحدقالهاالتيالحقيقةذاتوهيالجزائر،لتحريرالسلاححملجزائريمناضلكليرددهاكانالتيالحقيقةوهو)ببوش(،

العالمعليهاليطلعالحقيقةالاحراركتببواسطتهالذيالقلمابرزهافكانشتى،بطرقٍالجزائرمناضليمعوقفوامنانفسهمفرنسا
هنري)بييرالكاتبابرزهمولعلالجزائر،داخلترتكبهاكانتالتيالاستعماريةوأساليبهافرنسامنالضدموقفويقفاجمع،

فيالتعذيب)ضدعنوانعليهوأطلقالجزائرفيفرنساترتكبهاالتياللاانسانيةالاساليبعنحقائقفيهنقلكتاباًالفالذيسيمون(
أننيواعلمالغالب،فيستمزقنيالكلماتاناعلمفأناسبب،بدونوليسالكتاب،هذاالكتاب:))سأكتبمقدمةفيجاءالجزائر(،

معرفةكفرنسيضميريازعجتمامنذيخنقني،صوتاًارفعانيجبذلكومعومطاعن،شتائمينفجرسوفغضباًٍضديسأثير
وهوللحزنويدعوالذممايستوجبانالروح...خدمةلأجلبل...التسليةبدافعابداًذلكلايفعلانالكاتبعلىانالاعمال،بعض
وضدالانسانحقوقضداعمالاًويرتكبونقيادةاوسلطةيتقلدونفرنسيونوجدواذاالحرب...سلوكفيوالانتقامالقسوةمنروح

سياسيةمسؤوليةنتحملاننااقولفأننيالحربانهاوقالنعلم...انلانريدوقالخزانةفيالعامالرأياختبأواذاالانسانية،
ولكنهافقطاخلاقيةاخطاءليستفهيعليهااعترضالتيالاعمالعلىالبراهيناملكاننيالصراحةمنوبمزيدوأقولوأخلاقية...

الوحشيةالاعمالمنالبشريةتدينهاحقائقعنبأسره،والعالماطلعنا،(.وقد7071مزدوج((ضررومنهاالامةيصيبسياسيةاخطاء
حرفبكلصادقاًكتاباًفكانالمحقق،الموتلهايتعرضمنمصيركانوالتيالجزائر،احرارضدترتكبكانتالتيانسانيةواللا

فيترتكبكانتالتيالمجازروينهيكلمتهليقولالعامالرأيعلىليعرضهاللحقيقةالوصولكاتبهحاولفقدفيه،وردتوكلمة
الجزائريالشعبحقوقعنللدفاعقلمهجندفقد(1980-1905)سارتر(بول)جانالشهيرالفرنسيالفيلسوفالجزائر.اما

الاجتماعيةالتحتيةبالبنيةاهتمامهوجهعندما1956العامومنذالجزائرية،الثورةتجاهايجابيةمواقفلهفكانتالمغتصبة
بشعبمهتماًوأصبحالتعذيب،طرقعلىكتاباتهركزت1959-1957الاعواموفيالجزائري،للشعبوالسياسيةوالاقتصادية

التيالجرائمبينفيهقارنوالذيالطونا()سجناءاسمعليهاطلقكتاباًالفلذلكوالتشريد،والتعذيبالجماعيالقتلعليهفرض

70
(70) 105صالسابق،المصدرالعسلي،بسام .

69
(69) ً(650)الفرنسيةالمحاكماصدرت،1958عاموحتى،1954عامالثورةاندلاعمنذ جزائرياً.شهيداً(111)1958-1956للسنواتالاعدامحكمفيهنفذمنمجموعوبلغبالإعدام،حكما

51ص،1958تونس،بوحيرد،جميلةالميلي،مباركمحمد .

68
(68) 100صالسابق،المصدرعمراني،المجيدعبد .

67
(67) 48صالسابق،المصدراحمد،الرؤوفوعبدعمرواحمدعمرو .

66
(66) 88-86ص.ص.السابق،المصدرعمراني،المجيدعبد .

65
(65) 232-231ص.ص.السابق،المصدرالمدني،توفيقاحمد .

64
(64) 26صنفسه،المصدر .

63
(63) 23صالسابق،المصدرالجلبي،الالهوعبدالزيديكنعان .

62
(62) 107صالسابق،المصدرعمراني،المجيدعبد .
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بكثيرارحمكانتالنازيةجرائمانمفادهانتيجةالىوتوصلالجزائر،داخلترتكبالتيالمجازروبينفرنسافيالنازيةارتكبتها
كتاباتهركزتفقد(1962-1960)الاعوامفياماالجميعيتحملهاتاريخيةمسؤوليةتعدوالتيالجزائر،فيترتكبالتيالجرائممن

فيها،القىلكوبا،بزيارةقام1960عامففيالجزائري،الشعبنضاللدعمالاعمالمنسلسلةوبدأاساليبهوتنوعالعنفعلى
علىاحتجاجاًسلميةبمظاهرةشارك1961العاموفيالجزائر،فيالفرنسيةبالسياسةفيهانددمحاضرةهافانا،جامعةفيوتحديداً

)الجزائرانصارقبلمنبالموتمهدداًكانفقدفرنسا،سياسةضدلمواقفه(.ونتيجة7172الجزائرفيالجماعيوالقتلالقمع
اخرىجهةمنولكنهلسارتر،الموتChamps-Elyséesالشانزلزيهبشارعمسيراتهمفيينادونكانواالذينالفرنسية(
The)أميغاجائزةعلىحصلفقدالجزائرية،القضيةتجاهالثقافيةونشاطاتهالسياسيةلكتاباتهوكتثميننا Omega Price)من

منطقة ميلانو الايطالية.
المبحث الثاني

دور المرأة في حركة النضال الجزائري
اغفاللانستطيععام،مئةمناكثرالىامتدتالتيالفرنسيالاحتلالسنواتخلالالجزائريالشعبنضالعنحديثناحيث

المرأةفمثلتالثوري،النضالصفحاتمنمشرقةصفةسجلتفقدالمقاومة،عمليةفيالجزائريةالمرأةلعبتهالذيالمهمالدور
الدفاعواجبهاومنالجزائر،ابنةوإنهاللرجل،مساواتهااكدتبذلكوهيالاستعمار،ضدالعربيةالمرأةلنضالصورالجزائرية

الفرنسي.ونحنالمستعمرضدالنضالمنمشرفةصفحاتوسجلتالتاريخبابفتحتالمتميزبنضالهاوهيوترابه،ارضهعن
وتندمجالسياسيالعملعلىتتمرسالنساءمنعريضةقاعدةشمولبمجملهيعنيوالذيالمرأة،نضالعلىالضوءنسلطحينما
منوكلمناضلة،هيالسلاحتحملمنكلانبالضرورةلانعنيللاستقلال،الهادفةالفدائيةالعملياتفيمشاركتهاخلالمنمعه

والطبيبةابنته،اوشقيقتهاوالمناضلوزوجةالفدائيفأم(،7273فدائيةهيوالمظاهراتالثوراتفيالقتاليةالعملياتفيتشارك
فعلىمعانيمنالكلمةهذهماتعنيهبكلمناضلةكانتالجزائريةفالمرأةالمناضلة،مسمىتحتينخرطنهؤلاءكلوالممرضة

هذهقاومتلكنهاالاستعمار،نتيجةوالحرمانوالكبتوالجمودوالتخلفالجهلمنيعانيكانمجتمعفيمعيشتهامنالرغم
وإيمانهاالقويةارادتهابلالمدفعاوالرشاشيكنلمفسلاحهاوطنها،تربةعنوتدافعلتنطلقتقدمهامنتحدكانتالتيالظروف

التيالشخصيةهذهونضجبلورةفيدورالثوريالنضاللعمليةكانوالتيالمتميزةشخصيتهابذلكفأثبتت(،7374شعبهابقضية
كانالذيالباطلالادعاءعلىرداًالنضاليةمشاركتهاكانتاخرىجهة.ومن1954عامثورةخاصوبشكلبارزاً،دوراًلعبت

ميادينعنمتغيبةلأنهاالمجتمعبأمورلهادخلولاالحياة،هامشعلىتعيشالجزائريةالمرأةانيؤكدوالذيطويلاً،يلاحقها
بلالجزائريةالمرأةبهااتسمتالتيالعاليةالنضاليةالروحوراءالحقيقيالدافعكانتعزلتهااننجدتماماًالعكسفعلىالحياة،
فيمساهمتهالهاكانتبلمجتمعها،عنالعزلةمنحالةتعيشتكنلمالمرأةانمايؤكدنوردها،سوفالتيالحيةالادلةوهناك
الكبيرالمناضلحركةففي،1830عامالجزائرارضالفرنسيةالغازيةالقواتدخولمنذوطنهاعندفاعاًالحقيقيةالمعركةميادين

الرصاصلأعدادالجيشمؤخرةفييسرّنالنسوةكانتفقدوالواضحة،الفعالةمساهمتهاللمرأةكانالجزائري(القادر)عبد
المقاتلين،صفوفبينالاماميةالقتالصفوففيمكانهناخذنبأنهذاالتقليديدورهنوتجاوزبلوالمرضى،الجرحىومعالجة

(.7475القتالمواصلةمنومنعهنمعرفتهنمنمنعاًالرجاللملابسمشابهةملابسيرتدينكنانبعد
في)ايليثي(قبيلتهامجاهديقادتالتياتسومر(،فطامة)لالاالبطلةبرزتالجرجرة،جبالفيوتحديداً(1857)العاموفي

الامر،نهايةفياضطرهممماثورتهاعلىالقضاءعبثاًحاولوافقدباهرة،انتصاراتعليهمفحققتالفرنسيين،ضدعارمةثورة
والرشاشاتللقنابلفيهاالغلبةكانتمعارك،عدةوبعدفاطمة(،)لالالمواجهةبنفسه)راندون(العامالفرنسيالحاكمخروجالى

الفرنسيينانحتىاخرياتنساءفينجدهاقلماشجاعةالمعركةخلالاثبتتانبعد(،7576فاطمة()لالاالبطلةأسرتمالفرنسية،
)الفاطمياتكلمةورودالفرنسيينوالأدباءالمؤرخينمنالكثيركتاباتفيونجدفاطمة،باسمجزائريةامرأةلكليرمزونكانوا

LesFatmas)الفرنسيين،علىفاطمة()لالاتركتهالذيالتأثيرعظمعلىيدلالذيالامر(،7677الجزائريةالمرأةتعنيوالتي
وبالفعل فقد كانت تمثل كل الجزائريات اللواتي كن يرغبن بمقاومة المستعمر بأي طريقة او أي شكل من اشكال المقاومة.

المستعمرينضدببسالةوقفتالتيالجزائرية()عائشةالاميرةهياخرىبطلةتبرزفاطمة()لالاالبطلةأسرمنعامينوبعد
معهماستطاعترجل،الفحولهاجمعتحتىبدعوتهاومازالتوالنضالالعزيمةروحفيهممثيرةحولهاالرجالبجمعونجحت
(.وتمضي7778)فورناسيونال(منطقةفيالفرنسيالعسكريالمركزمحاصرةعنفضلاًالفرنسيينضدالمعاركمنسلسلةخوض
منالمرأةهذهوتتحررالبلاد،لتحريرالرجلاخيهامعالمسيرةمواصلةعلىاصراراًالجزائريةالمرأةوتزدادالاحتلال،سنوات
عامةبمظاهرةتخرجمرةولأولفنجدهاالمجتمع،علىطرأتالتيالعامةالتطوراتتحتمهجديداً،نضالياًمشواراًلتبدأصمتها

(.7879والحريةوالخبربالأرضالمطالبةشعارفيهارفعتالعالمية،الاقتصاديةالازمةاثر،1939عامالنساءألاففيهاشاركت
اندلاععندوتحديداًقصيدة،زمنيةفترةبعدماتحققوهذاللنضالجديدةابواباًامامهافتحتالمرأةعلىجديدةنضاليةتجربةفكانت
ماسةالحاجةاصبحتالثورة،نطاقاتساعفبدفيها،الفعالةالمساهمةشرفللمرأةكانوالتي،1954عامالكبرىالجزائريةالثورة

طويل،ترددوبعدالثورة،رجالدفعالذيالامرواسعة،سريةتشكيلاتتكويناوالتجسساوالاموالبجمعتقومجماعيةلمهمات
لكنالمناضلين،زوجاتعلىالامراقتصرالبدايةفيالقتال،ساحاتعنالبعيدةالاعمالهذهفيمعهملتشاركبالمرأةالاستعانة

كبيرةوبنسبةيتطوعنفبدأنضالتهنالعسكريالعملفيوجدنالفتيات،لكنالفتيات،دونعدة،نساءالمشاركةجعلالثورةاتساع
جداً.
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منظمةاولونشأتالنسائيةالحركةنمتالاستقلال،حتىالجزائريالشعبنضالقادتالتيالوطني،التحريرجبهةخلالمن
اوالاعمالتنوعتوقد(،7980الجزائريالنسائيالاتحادالىالاستقلالبعدتحولتوالتيالوطنيالتحريرلجبهةتابعةنسائية

عنفضلاًالمعركةاستمرارفيالحاسمةالعواملمنيعتبرالذيالتمريضمثلالتحريرجبهةاطارضمنبهاقامتالتيالادوار
لحملاوالثوار،بينالرسائللنقلالخلايابيناتصالضابطةبمهمةالاحيانمنكثيرفيقمنفقدوالفدائية،القتاليةبالإعمالالقيام

رمزبأنهماالفرنسيينقبلمنوصفااللذانالمرأةوعباءةحجابيصبحالمقاومة،انماطواستقرارالثورةوباستمرارللثوار،الاموال
التيالاسلحةوحتىبلوالمنشوراتالرسائلاخفاءالمرأةتستطيعالعباءةفتحتالمقاومة،اسلحةضمنسلاحينيصبحانالتخلف،
الذينالفرنسيالبوليسلدىمعروفينالاغلبالاعمفيكانواالذينالمناضلونعليهاعتمدماوهذاآخر،الىمكانمننقلهاتستطيع

البوليسلايفكروالتيالمستعمرينلمقاومةاسلحةمنمايحتاجونبنقلالمرأةعلىاعتمدوالذلكمرة،كلفييفتشوهمانلايبرحون
بالنسبة(.اما8081القتاليةمهامهمبهلينفذواللمناضلينالسلاحتتسلممحددةالمنطقةوصولهاوعندبتفتيشها،ولايفكربخطرها
لتبعدالاوربيالزيارتدائهاخلالمنالفرنسياتبالنساءوتتقلدحجابهاعنتتخلىفنجدهاالفرنسي،الحيداخلالمقاومةلعمليات

المرأةاوالجزائريالرجللايستطيعحيثالطرقات،عبروتنتقلالطلقات،سريعةالبنادقاواليدوية،القنابلوتحملالشبهات،عنها
هذابعملهافتعرضوالبطولة،بالجرأةتتميزالتيالمحجبةغيرالمرأةأماسريعاً،آمرهمسيكتشفلأنههناكالوصولالمحجبة

(.8182السكنيحيهداخلفيالمستعمرضدفدائيةبأعماللتقومللهلاكنفسها
ادارةوتولتالسلطةمراكزآخذتحيثوالأريافوالقرىللجبالامتدتبلالمدن،مراكزعلىالمرأةملاحمتقتصرلم

فيحصتهالهاكانتلذلكقاتليهم،أعينعنالفدائيينجرحىوإخفاءالتمريضبعملياتقيامهاعنفضلاًرجالهاغيابفيالقرى
يصوبونكانواعندماالشيخاوالطفلوبينالرجلاوالمرأةبينيميزالفرنسييعدلمالمعركةاوارتشتدفحينالتعذيب،عمليات
مداني)مزيانيالمجاهدةلناالحياة.وتصفقيدعلىمنهمبقيفيمنالخوفيزرعواحتىالجزائر،شوارعفياتجاهكلنحوبنادقهم
المجاهدينبينوالجبلالعاصمةبينالاتصالجهازفيتعملمنبقولها:)ومنهنالجزائريةالمناضلةبهاتقومالتيالاعماللويزة(
ايضاً،(.وتضيف8283نادراً....(ألامشكوكةغيروبطرقسريةفيوتجيءتروحالرسائلفكانتالنضالفياصحابهماووأهلهم

كنّحيثالجنود،ملابسلغسلالفرنسيالجيشيستخدمهناللواتيخاصةالمناضلات،بهتقومالذيالآخرالدورلناموضحة
وتسهيلالشبانهروبوتدبيروالذخيرةالمئونةتهريبعنفضلاًالتحريرلجيشارسالهالغرضالملابسمنكثيرعلىيستولين

تودععندماومشاعرهاجوارحهابكلتساهمفهيالانسانيدورهاكلهاالسالفةللإعماليضافالتحرير.جيشلصفوفانضمامهم
بلجلدة،صابرةفتجدهااستشهادهم،عندوالدموعبالزغاريدتستقبلهمالتينفسهاوهيالقتال،لساحاتاكبادهافلذاتاوزوجها
سواءمجاهد،منهخرجبيتهابأنمعرفتهمبعدمنهابالانتقامالفرنسيونيقومعندماالتعذيبعملياتتتحملفهيكلهذلكمنوأكثر

التعذيبعملياتجراءشهيداتمنهنكثيراتذهبتحتىواستنطاقتعذيبمنالانتقامانواععليهافيصبابناً،اواباًاوزوجاًكان
كانتانهاوكيفالثورة،فيومساهمتهاالجزائرية،المرأةنضالتخليدفيدورهاالقصيرةوالقصةوالشعر،للأدب(.وكان8384هذه

وبينقصيدةنشرالذيالدين(،شمس)محمدالشاعرومنهمالمجال،هذافيكثيرةقصائدكتبتلذلكالمستعمر،قبلمنمستهدفة
فيها الظلم الذي تتعرض له المرأة الجزائرية، مبتدأ قصيدته قائلاً:

في بلادي..
في بقاع سميت )أرض الجزائر(

حيث للتاريخ محراب ... وللفكر منابر
تنسج الاقدار فيها، قصة لحمتها نار المنون

وسداها الثائرون
الطريق،فيجنديانبهاالتقىعندماالجزائرية،المرأةلهاتعرضتحقيقيةقصةالشعر،ابياتخلالمنلناليصورينتقلثم

واستخراجبطنهابشققاماذلكمنوليتأكداانثى،امذكرهوتحملهالذيالجنينجنسعلىتراهناوفأوقفوها)حبلى(وكانت
جنينها، لتطرح معه على  الارض طريحة للطيور والذئاب، صور لنا هذه الجريمة البشعة من خلال ابيات الشعر:

في بلادي.. حيث تاريخ الملاحم
نقل الناس حكاية...

هي: جنديان من جند الدخيل
غشيا ارض المدينة

وإذا في الدرب حبلى لمحاها اوقفاها..
وانبرى الاول يحكي: هل تراهن؟!

يارفيقي.. لو بقرنا بطنها
هل نرى )أنثى( إذا بقرنا بطنها

ام نرى فيه )عدواً( ذكرا
يا ر فيقي! ... لو ترى..

فأجاب الاسود الرعديد.. هيا!
وانتزع احشاءها شيئاً فشيئاً ..

ولتكن )عشر فرنكات( رهاناً .. لمجلي
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.. وانتضى الاخر من اوسطه
حربة مسمومة ذات شفار

تم شنق البطن.. مزهواً .. فقد حاز انتصار
(8485ونثاروجنيناً،أماً،للطيرتاركاً

وماالجزائريات،نضالتصورالتيالتمثيليةوالمسرحيةوالروايةالقصةمابينالاعمالتنوعتفقدالنثر،مجالفياما
فرنسابهاتعاملالتيالاساليبتوضحتمثيليةمقاطعفيهاعديدة،مسرحياتهناكفكانتوالتهديد،التعذيباعمالمنلهيتعرضن

هذهيصورتمثيليمشهدفهناكوطنها،اوزوجهاخيانةرفضناذابصغارهابتهديدهاتستفزهنماغالباًوالتيالمجاهدين،نساء
الحالة جاء به:

تحدثيزوجك؟يختبئاينتحدثيالمترهلةالبشعاءأيتهاأنتامه،ويخاطبالصبيالجندييتناولتعترفين؟الاوألان)...
(.8586الصغير"...(عنقفوقويضعهاالمدية)يخرجفخذيك.فوقصغيركأذبحسوفوالا

البشريةجبينلهايندىإنسانيةلااعمالمنعامةالجزائريةالمرأةلهتعرضتمالناصورتادبيةاعمالمنمقتطفاتهذه
استقلالاجلمننضالهننسجلانثانياًوالتاريخياولاًالانسانيواجبناعلينايحتماخرياتنساءاسماءهناكانعلىخجلاً،

الجزائر، ولعل ابرزهن المناضلة خالدة الذكر )جميلة بوحيرد(
المناضلة جميلة بوحيرد أنموذجاً لنضال المرأة الجزائرية

حياتها ونشأتها ودورها النضالي

البطلةهذهعنالمتوفرةالمعلوماتلكنالعشرين،القرنفيالحريةاجلمنالمناضلاتابرزبوحيردجميلةانيعتبرونكثيرون
الواقعوفيللغاية،غامضةولأسبابكبير،حدالىقليلةالماضي،القرنوستينياتخمسينياتفيابوابهاوسعمنالتاريخدخلتالتي
فيدورهاعنالمتوفرةفالمعلوماتالنسيان.زواياالىورفعهااسمهالطمسمحاولةفيوحولهاعليهاعمداًيلفستاراًوكأنيبدو
غزيرةمعلوماتعلىيعثرانالمرءعلىجداًالسهلمنيكونولربماوهناك.هناالمتناثرةالقليلةالسطورلاتتجاوزالتحررثورة

التساؤلاتمنالعديديثيرالنتيجةفيوذلكدورها.مناهميةاقلادواراًلعبواممنالنضالفيجميلةرفاقمنالكثيرعنومفصلة
يكونالمناضلة.وقدهذهاسميحملانمدرسةاوشارعمنلاتخلوعربيةبلدةاومدينةكلفيانهخصوصاًوالدوافع،الاسبابعن
اواعتقالهابعدحتىالجزائرية،للثورةجميلةماقدمتهحجماعتبارنافياخذنالوتجاهلهامحاولاتاسبابندركانعليناالسهلمن

لكنالاستعمار.ضدالوطنيالنضالاهميةترسيخفيلاحقوقتوفيالثورة،نجاحفياسهامهاومدىسجنها،اومحاكمتهاخلال
معلوماتتوفرعنفيه،مبالغبأدبتعتذر،تحريرهاجلمنجميلةقاتلتوالتيالجزائر،فيالرسميةالدوائرانالامرفيمايحزن

الجزائرسفاراتاحدىفيمسؤولاًأنبلهالطينزادوقداخرى،شخصياتعنمعلوماتعنهابدلاًلتعرضبوحيرد،جميلةعن
لذلكالحياة.قيدعلىمازالتانهاحينفيالثورة،شهداءقوائمفيلديهمورداسمهاانهوجميلةعنالمتوفرالوحيدالشيءانابلغنا
لاستقلالاخريينملايينمعناضلتامرأةعنبسيطةولوصورة،لتقدمالمرأةهذهنضالعنكتبتالتيالقليلةالاسطربجمعجهدنا

بلادها.
حياة جميلة بوحيرد ونشأتها

الجزائرية،العاصمةفيالشهيرالقصبةحيمدخلفيالواقعالرمانةزنقةمنطقةفي1935العامفيبوحيردجميلةولدت
لياسباريس(،فيفلسفة)طالبالديننورمنهم:خمسةاسماءالامصارذكرتامها،انجبتهمشبانسبعةبينالوحيدةالبنتوهي

(.نشأت8687ونادرعزيز،هادي،عاماً(،عشرخمسةعمرهوكاناختهعلىالقبضالقاءبعدالفرنسيينقبلمنكاملةليلة)عذب
السياسةعنبعيدةهادئةرياضيةروحلامتلاكاهلتهالتيبالرياضةمغرماًكانأببينالحال،متوسطةاسرةفيهادئةتنشئةجميلة

هم)اسلافناعبارةالتاريخكتابفيترددجميلةسمعتعندماغاضبةانتفضتالتيفهيالجزائر،حبفيهازرعتوأموالثورة،
(.8788دينكوالإسلامهويتك،والعروبةوطنك،الجزائرانلابنتهافقالتالغال،لشعوباصلهميرجعالذينالفرنسيونأيالغال(

الروحفيهازارعاًالصغرمنذتربيتهاتولىالذيوكانووالدتها،بوالدهاتعلقهاعلىزادتعلقاًبهفتعلقت)مصطفى(عمهااما
(،1954الثاني)تشرينفيالاولىالثورةليلةفيالمساهمةشرفلهكانالذينالناشطين،السياسيينمنفهوالمتحمسة،الوطنية

لكنهبنفسه،حزالذيالامرصحتهعلىحفاظاًثوريةبأعمالالمناضلينرفاقهيكلفهفلمالاعصاب،فيبمرضمصاباًكانولأنه
الثوريالعملفيلإخلاصهاوتقديرلهاحباًالتحريرجبهةبصفوفادخالهاعلىفعملينشدهاالتيضالتهجميلةأخيهبأبنةوجد
بقيةحالوهوفرنسية،بمدرسةالابتدائيتعليمهاجميلة(.تلقت8889آخرشخصأيمناكثريقدسهاكانانهبهالامروصلحتى
امنا()فرنسايرددونالاطفالكانالمدرسيالصباحيطابورففيللجزائروانتماءهابقوميتهامتمسكةكانتولكنهاالجزائر،ابناء

منيخرجهاأنألاالفرنسيالمدرسةناظرمنكانفماامنا()الجزائرواثقبصوتوترددتصرخكانتواحدةطفلةباستثناء
الخياطةبمعهد1950عامفالتحقتالمدرسيتعليمها(.واصلت8990أمنا()الجزائرترددبقيتولكنهاشديداًعقاباًويعاقبهاالطابور

طيبة،صداقةعلاقاتمعهنلهاوكانتاوربياتفتياتعلىالمعهدفيوتعرفتالازياء،وتصميمالرسمتهوىكانتفقدوالتفصيل
)جميلة(عنلطالباتهاتكلمتكاملةحصةالفرنسيةالجغرافيةاستاذةخصصتمحاكمتها،يومانهحتىمتميزةطالبةوكانت

كانواالمعهدمنتسبيفجميع(9091طالباتهااحدىكانتجميلةبأنتفتخرالتينفسهاللمعلمةحتىللفخر،مدعاةكانالذيواجتهادها
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فيالرفيعللذوقاختيارهاساهممميزاً،جمالاًوامتلكتالجميع،علىواحترامهاهيبتهافرضتفقدالمثلى،لسيرتهايحترمونها
عنفضلاًالكلاسيكيالرقصتمارسكانتفقدمتأنقةمشيةتمتلكوكانتاكثر،جمالهاابرازفيالاناقةطابعذاتالملابساختيار

شخصيةتمتلكجعلتهاوالتيالنضالي،عملهاخلالبرزتعظيمةوخصالاًاخلاقاًجميلة(.امتلكت9192الخيلركوبفيبراعتها
الاعصاب،وقويةوصبورةوهادئةشجاعةفهيجنسها،بناتعلىالواضحةبصماتهاوتركتاحترامهاعلىالاخريناجبرتقوية

وفرضتوهمومهم،متاعبهملنسيانعنهمالترفيهتحاولمكروهأيبالمناضلينيحلفعندماالفكاهةروحامتلاكهاعنفضلاً
هناك))كانتبقوله:ذلك،يؤكدماالتحريرجبهةفيرفاقهااحدذكرفقدانفسهمالفرنسيينالجنودعلىحتىالقويةشخصيتها

عنمعروفماهوورغموكانتالقصبةحيمدخلفيجميلةتقطنهالذيالنهجبالتناوبتحرسانفرنسيتانعسكريتاندوريتان
فيهايركزاوكلمةيسمعهااواشارةلهايوجهانعلىالاياممنيومفييجرألممنهمواحدفأنالنساء،معاكسةمنالفرنسيينالجنود
امرأةلكلنظرتهماليهالاينظرواانعلىيجبرهمالنفسيالاشعاعيشبهشيءلهاوكانيحترموهاانعليهمتفرضكانتلقدنظره.

وماالمحن،أشدفياعصابهاوضبطالاخطارمواجهةفيبهدوئهاالذكر،السالفةالصفاتعنفضلاًجميلة،(.تميزت9293وفتاة((
كانالذيالسريعمهابعملالفرنسيةالسلطاتمعرفةفبعدذلكعلىدليلاًألا)مصطفى(بعمهاوالمتعلقةسنرويهاالتيالمحادثة

فيولكنالفرنسيين،أعينعنبعيداًليكونالثائرةالجباللمنطقةللهرباضطرالوطنية،التحريرجبهةفيلها،الروحيالاببمثابة
طرقمنمختلفةالواناًعليهسلطواحيثللعاصمةالمظلاتجنودوأخذهبسام()عينمنطقةفياسرهتممعهمالمعاركاحدى

عمهامصيرعنجميلةاخبرتوعندماقتيلاً،واردتهبجسمهاستقرترصاصةمصيرهكانمنهمالهربحاولانوبعدالتعذيب،
عمهاجثمانفشيعتالجزائر،سبيلفيعمهاباستشهادالغامربفرحهاالجميعوأخبرتاعصابها،تمالكتولكنهاعميقبألماحست
مناستطاعتوالتيبوحيرد،جميلةالمناضلةعاشتالقويةوالإرادةوالتحديالروحية(.بهذه9394له()سأنتقموقالتواحدةبدمعة

خلالها قمر اعداءها ومواصلة النضال لإخراجهم من الجزائر، فكانت قصة مشاركتها في الثورة ونضالها الثوري.
* مشاركتها في الثورة الجزائرية

العامفيذلكلهفتموالمقاومةالنضالروحفيهازرعانبعدالتحريرلجبهةانضمامهاعلى)مصطفى(جميلةعمعمل
فالفدائيةلذلك،اهلتهاخاصةصفاتلامتلاكهاالفدائياتبصفوفالتحقتماوسرعانالعشرونعقدهاجميلةبلغتانبعد1955

وعدمبالسريةوالالتزامالراسخوالإيمانبالنفسوالاعتدادوالصلابةكالصمودساميةبخصالوتتصفمثاليةبتربيةتتميزانلابد
العسكريةالثكناتعلىبالهجومتكلفلأنهااليهاتوكلالتيالاعماللطبيعةوذلكوالمتاعب،الاخطارمنوالخوفالموتايهاب
وتسليمهاالسريةوالوثائقوالعتادالاسلحةبحملقيامهاعنفضلاًالجميع،مرأىوإمامالنهاروضحوفيالفرنسيينالجنودوقتل
بهيحتذىمثالاًكانتالتيبوحيرد()جميلةبشخصالذكرالسالفةالصفات(.اجتمعت9495التحريرجبهةفيوالمسئولينللقادة

منغيرهاعلىآثرهاالذيالسعدي()ياسفوالمناضلللقائد)سكرتيرة(سرامينةمنصبتتولىلاناهلهامماالجزائرية،للمناضلة
للقادةالسريةالرسائلبنقلكبيرة،ومسؤوليةمخاطرحملالذيجميلةعمل(.تلخص9596وشجاعتهاوإخلاصهالإقدامهاالفدائيات

انالىهذابعملهاواستمرتالقصبة،فيحيهالأهاليالسياسيالموقفمستجداتآخرلشرحلساخرمنزلمنوالتنقلالعسكريين،
فيكممرضةوالعملالجبال،بمنطقةبالاستقراراليهاتنتميالتيالفدائيةالمنظمةارتأتلذلكفيها،تشكالفرنسيةالسلطاتبدأت

لكنهاالطبية،الحقنواستخدامالتمريضفنبتعلملهاالموكلةالجديدةللمهمةاستعداداًفبدأتالوطني،التحريرجيشصفوف
عملهامن(.وكجزء9697الجزائريةالعاصمةفيالنضاليعملهاتمارسوبقيتبالجبلتلتحقلمالمنظمةبعملتتعلقولأسباب
عمليةبتنفيذقامتالتيفهيالعمل،بهذاالمتطوعاتاوائلمنفكانتالفرنسيينتواجداماكنفيالقنابلبزرعجميلةعملتكفدائية،

عنفضلاً(،9798بيتهافيمنهابعضاًتصنعكانتالتيالقنابلبواسطة1957الثانيكانونفيالشهيرةبار()ميلكملهىتدمير
اوربياً،(20)مناكثروجرحاشخاصثلاثبمقتلتسببتوالتيهاردي()الكوكو)الكافيتاريا(ملهىفيالقنابلالقاءفياشتراكها

منهمكبيرةاعدادعلىقضتوالتيالفرنسيينتواجداماكنمنمتفرقةاماكنفياخرىعملياتمنسلسلةالعملياتهذهوكانت
بقصدللتجوالحظروفرض)ماسو(الجنرالتزعمهاوحشيةقمعبعملياتالمسبوقةوكعادتهاقامتالتيفرنساحفيظةاثارومما
حلقةلكونهالديها(1)رقمالمطلوبةجميلةوكانتفرنسا،التفجيرات.لدىهذهمرتكبيعلىالقبضلإلقاءالفرصةوإتاحةالثورةقمع

منشوراتهاعبرفرنساحددتالذيالسعدي()ياسيفالمدينةمركزفيالقيادةومندوبالتحريرجبةفيالجبلقادةبينالوصل
وفيالسعدي(،)ياسيفللقائدمتوجهةجميلةكانتوبينما،1957نيسان//9وبتاريخ(،9899لرأسهثمناًفرنك،الفمقدارهامكافئة
وسطفيملثمينكانوااخرانواثنانهيفرنسيةدوريةبهااصطدمتالثوار،يخصالمالمنومبلغمهمةورسالةوثائقجعبتها

(.بانتهاء99100بالغةبجروحاصابتهابعدالارضطريحةجميلةوبقيتالاخران،الشخصانهربالنيراناطلاقوبعدالقصبة،حي
لتبدأالعاصمةلمستشفىونقلوهاوعيهافقدتالتيجميلةعلىالقبضبإلقاءالفرنسيةالمظلاتجنوداسرعالناراطلاقعمليات

هناك رحلة التعذيب التي دخلت من خلالها جميلة التاريخ من اوسع ابوابه.
عمليات التعذيب التي تعرضت لها جميلة-

بقدرصحتهاعلىحفاظاًليسلهامستعجلةجراحةلإجراءالعاصمةلمستشفىاخذتكتفهافيبرصاصةجميلةاصابةبعد
الجنرالسارعلذلكالوطنية،التحريرجبهةمناضليلبقيةتدلهممعلوماتعلىللحصولالحياةقيدعلىببقائهاترغبفرنساماكانت

99
(99) htt://www.kenanaonline.com.memo7a

الجميلاتجميلةورحلت .

98
(98) httn://www.iraq-ina.com

الصمتوالتزمبينكماعيشبوحيرد..جميلةاسمي

97
(97) 14صالسابق،المصدرالميلي،مباركمحمد .

96
(96) 67صالسابق،المصدرفرجيس،وجاكارنوجورج .

95
(95) 109صالسابق،المصدربركات،انيسة .

94
(94) 99-98ص.ص.نفسه،المصدر .

93
(93) 12صالسابق،المصدرالميلي،مباركومحمد .

92
(92) بوحيردجميلة)ويكيبيديا(الحرةالموسوعة
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91
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قادكأين)أرأيتساخرةوبلهجةلهاوقالالعمليات،منضدةفوقطريحةوهيبسؤالهابدأالتيجميلةلاستجوابللمستشفى)ماسو(
كماحوليملتفينرأيتكمعندمااللحظة،هذهفيألاوطنيخدمةفيعمليقيمةاعرفلم)أننيبالغةبشجاعةجميلةفإجابتهعملك(،

للمستشفىنقلتالاعينعنبعيدةتكونعندماجميلةتعذيبولسهولةالعملية،انتهاء(.وبعد100101بالضحية(الجائعةالكلابتحيط
الاسلاكبواسطةتمتمتتاليةايامثلاثاستمرتالتيالكهربائيالصعقعمليةاولاًفكانتالتعذيبعملياتوبدأتالعسكري
تحمللعدميوماًعشرخمسةاستمربنزيفللإصابةعرضهاالذيالأمروالإذنينوالأنفالثديينحلمتيعلىربطتالتيالكهربائية

الىلنقلهاالفرنسييناضطرممازملاؤها،علىتعترفولمهذه،التعذيبعمليةتحملتولكنهاالكهرباء،صعقاتالهزيلجسدها
التيالتعذيبعملياتمنسلسلةبدأتالمكانهذاوفيالحديث،العصرفيالتعذيبمؤسساتاشهرمنيعدالذي)باربدوس(سجن

عليهااغميوبالتاليفمها،إلىثموإقدامهاشفتهاإلىالمكهربةالأسلاكبإدخالتمثلتمتواصلةساعة18التعذيبجلساتاستمرت
الذين"انقائلةلهاتعرضتالتيالتعذيبعمليةعلىعلقتجميلة،افاقتان(.بعد101102هذهالتعذيبعمليةجسدهاتحمللعدم

)ينظر(102103هم"انفسهمعلىواخلاقياًانا،شخصيعلىجسدياًفعلواكماالبشريالمخلوقاذلاللهملايحقهكذاعذبوني
ولكنساقيهااحدوكسرالرأسشجالىالاظافرقلعمناختلفتوالتيجميلةضدالتعذيبعملياتتمارسفرنسا(.بقيت2الملحق

الكريمةالايةترددوهيلاتفارقهاالابتسامةكانتفقدتماماًالعكسعلىبلالثورةقادةعلىتدلهمواحدةبكلمةتتفوهفلمجدوى،دون
الىفرنسالجأتوهناتبديلا(،بدلواوماينتظرمنومنهمنحبهقضىمنفمنهمعليهم*اللهماعاهدواصدقوارجالاًالمؤمنين)من

لممارسةلجميلةعادوالذلكبالفشل،باءتمحاولتهملكنتنفعهم،معلوماتباييدليحتىلاستنطاقهجميلة،اخوةاحداختطاف
تطالبكانتالتيالدوليةوالأوضاعالثورةظروفلكنانتحرت،انهامدعينالاخيرةانفاسهاتلفظحتىضدهاالتعذيبعمليات

للمحاكمةتقديمهاخلالمنجميلةمنالتخلصلهمتضمنقانونيةوسيلةالىلجئوالذلكهذا،مخططهمضدوقفتالجزائر،باستقلال
وإصدار قرار الإعدام ضدها، فكانت محاكمتها الشهيرة.

محاكمة جميلة
بو)جميلةوهيلجميلةزميلةعلىالقبضالقتقدالفرنسيةالقواتالقتبوحيرد،جميلةمعالتحقيقاعمالانتهاءبعد

قررتالتحقيقاجراءوبعد(.104105بوباشاوجميلةعزة،بوجميلةبوحيرد،جميلةالثلاثالجميلاتمنواحدةوهي(103104عزة(
عنالدفاعفيالاشتراكالمحامينمنعددرفضالمحاكمةبدءواحد.قبليومفيعزةبووجميلةبوحيردجميلةمحاكمةالمحكمة

منالتعذيبجلساتخلالاخذتالتيالتحقيقاتاستبعادجميلةولرفضجانبمنالقضيةملفعلىاطلاعهمالمحكمةلرفضجميلة
والذيجميلة،قضيةعنللدفاعتحمسالذيفيرجيس()جاكالشهيرالفرنسيالمحاميعلىعائلتهااختياروقعانالىآخر،جانب

التعذيبوأثاراللطماتبزرقةامتلاءهاثرالحياةملامحفارقتهقدوجهاًشاهدلأنهمرةلأولجميلةشاهدعندمابصدمةاصيب
جلساتبدءمعتغيرالانطباعهذالكنجنسهابناءبقيةمثلهلاكهايردآخرعدواًسوىبمحاميهاتشاهدفلمجميلةاماالقاسية،
وبوحيرد()جميلةمنلكلالارهابتهمةبتوجيه1957حزيرانفيجلساتهاالفرنسيةالعسكريةالمحكمة(.بدأت105106المحكمة
ادعتالتيالتهمةانكرتلكنهاسعدي(،)ياسيفالمناضللدىسكرتيرةتعملكانتبأنهابوحيردجميلةاعترفتعزة(،بو)جميلة

بتسليمقامتعندما1957الثاني/كانون/26يومفرنسيملهىبتفجيرالمشاركةوهياليهاوجهتهاقدعزة(بو)جميلةبانالمحكمة
جراءغريبةبتصرفاتالمحكمةداخلتتصرفبدأعزةبوجميلةلكنالملهى،داخلوضعهامنهاوطلبتقنبلةعزة(بو)جميلة
وإخراجلائقةغيربكلماتوالتفوهثيابهابتمزيقفبدأتاخذها،علىتجبركانتالتيوالمخدراتلهاتعرضتالتيالتعذيبعمليات
جميلةانتقريرهفيجاءمختصطبيبالىاحالتهاالىرئيسهااضطرمما(،106107المحكمةقادةنحووتوجيههوهميمسدس
لكنفحصهااعادةالمحكمةلجنةمنطلبفيرجيس()جاكالمحاميلكنبالجنون،تتظاهروإنهاشيءأيمنولاتعانيالعقلسليمة
عزة(بو)جميلةونفسهاعنتدافعكانتالتيبوحيرد()جميلةبينطويلبسجالللمحاكمةالاولاليوم(.واستمر107108رفضطلبه
باستجوابالمحكمةقامتللمحاكمةالثالثاليوموفيالتفجير،عمليةوراءبأنهازميلتهالاتهامدفعتهاعقليةبلوثةاصيبتالتي

)جميلةتدينتهمةعلىالحصولبقصدالكيمياءفيطالباًكانوالذيالتحريرجبهةفيالعاملينالمناضليناحدوهو)طالب(
عنفضلاً(،108109شهادتهبتزويرالمظلاتجنودواتهملجميلةالموجهةالاتهاماتكلرفضمتناهيةوبشجاعةولكنهبوحيرد(،

وعندماالقنابلبإلقاءاعترافهاعلىووقعتاعترفتجميلةانفيهالمحكمةادعتتحقيقالقضيةملفتضمينتمفقد)طالب(شهادة
بجلبفطالبمزوراًتوقيعاًفشاهدالحكمالقاءيومفيألالهيستحبولمطلبه،رفضالاعترافنصعلىالاطلاعمحاميهاحاول
منانتزعتالافاداتفانصحيحاً،التوقيعكانانوقالموكلتهعنالدفاعحملةوبدءايضاً،رفضهذاطلبهولكنللخطوطخبير

باطلةادعاءاتانهاقالتالمحكمةلكنجسمها،منمختلفةمناطقعلىكهربائيةتياراتوتسليطالوحشيالتعذيببواسطةموكلته
(.109110الصحةمنلهااساسولا
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108
(108) 142صالجزائرية،المجاهدةالعسلي،بسام .

107
(107) 50صالسابق،المصدراحمد،الرؤوفوعبدعمرواحمدعمرو .

106
(106) 13-12صالسابق،المصدرفيرجيس،وجاكارنوجورج .

105
(105) المناضلينوإيواءللثواروالوثائقالادويةبنقليتمثلالنضاليعملهاكانتلميذةماتزالوهي1955عامللثورةانضمت1938عامالجزائريةالعاصمةمواليدمنبوباشا:جميلة

الفرنسيانالكاتبانعنهاالف1962عامالاستقلالاعلانمعسراحهااطلقانالىالسجنرهينةبقيتالتعذيبانواعسائرعليهاومورست،9/9/1960فيالفرنسيةالقواتاعتقلتهاالمطاردين.
اموهيالمجاهدينلمنظمةالتنفيذيبالمجلسعضواًاصبحت1982عاموفيعديدةمجالاتفيالثورةبعدعملت.بوباشا()جميلةبعنوانكتاباًمحاميتهاحليمي(وجيزيلبوفواردي)سيمون
9صالسابق،المصدرجويبة،الكاملعبداطفال.لثلاثة .

104
(104) قنابلعدةبوضعفقامتبالعاصمةالمسلحةبالمجموعاتعملتبالثانوية،طالبةماتزالوهي1956عامللثورةانضمت،1937عامبليدةبمنطقةالعفرونمواليدمنعزة:بوجميلة

20ًمناكثرفيهقتلوالذي،1957عام)بالكوكاردي(ملهىلتفجيرادتقنابلبوضععملهاوأهمهاالفرنسيين،تواجدبأماكن المخابراتقامتذلكاثرعلىاخرون،(89)وجرحفرنسيا
التعذيبانواعسائرالفرنسيونالمظلاترجالسامها،1957ابريلفيارادتمالهافكانعليها،القبضلسهولةمتعددةبأماكنونشرهاصورتهابرسممشاهديهالوصفواستناداًٍالفرنسية
ً.1962عامالقتالوقفمعسراحهااطلقبفرنسا.)نيور(سجنآخرهاكانسجون،عدةبينتنقلتوهمجية،وحشيةوأكثرهاوأبشعها جميلةوبينبينهالبسفيتقعالصحفماكانتوغالبا
9صالسابق،المصدرجويبة،الكاملعبداطفال.ثلاثولهاتزوجتبأنها1982عامعنهامعلوماتاخرصورتها.أخرىوأحيانابوحيرد،جميلةصورةاحياناًتضعكانتعندمابوحيرد .

103
(103) 10صالسابق،المصدرفيرجيس،وجاكارنوجورج .

102
(102) htt://www.kenanaonline.com.memo7a
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101
(101) 105-104ص.صالسابق،المصدرالميلي،ومباركمحمد

100
(100) 138ص،1986بيروت،الثانية،الطبعةالجزائرية،المجاهدةالعسلي،بسام .
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بعد دفاع محامي جميلة، انتهت المحكمة الى توجيه التهم التالية لجميلة:
مفرقعات.-احراز1
قتل.حوادثفيوالاشتراك-الشروع2
بالمفرقعات.مبانوتدميرقتلفيشروع-3
مماثلة.اعمالفيالاشتراك-4
القتلة.منلجماعةالانضمام-5

وخمسة من هذه التهم تكون عقوبتها الاعدام.
منيمنعالدفاعفمحاميعلني،وبشكلالقوانينجميععلىرئيسهافيهاداسهزليةمسرحيةبلمحكمة،هناكتكنلمالحقيقة

المحاكمةمسرحيةفصولقط.انتهتيحترموهلمالذيبالقانونمبالينيكونوالمعزة(بو)جميلةبفحصقامواالذينوالأطباءالكلام،
الجمهوريةرئيسمصادقةوتمت،1957/تموز/16يومفيعزة(بو)جميلةوبوحيرد()جميلةضدالاعدامحكمبصدورالهزلية

انطلقتاعدامهاقرارجميلةسماعوبعدالاعدام.حكملتنفيذموعدا1958ً/آذار/7الجمعةيوموحددالاعدام،قرارعلىالفرنسية
))ايهاوثباتقوةبكلاجابتهولكنهاالجد(،موقففي)لاتضحكيقائلاًفيهاصرخالذيالمحكمةقاضياثارتعاليةبضحكة
اسندتمولقدبريئة،فأناذلكومعالدماء،لرؤيةيتشوقونتخدمونهمالذينأولئكلانبالإعدام،عليستحكمونانكماعلماننيالسادة،

رجالوضعهتحقيقمحضروالىمفهوم،بسببالعقليةالامراضطبيبعلىعرضهارفضتممريضةالىادانتيمحاولتكمفي
منعمنأبدالاتستطيعونإنكمتنسواولاالحرية...لهوأريدبلدياحبانيوالحقيقةاليوم،الىالحقيقيأصلهوأخفيتمالمظلات
ستموتلأنهاحياتهااياماجملمنكانبأنهالحكمصدوربعدشعورهاجميلة(.تصف110111استقلالها((علىالحصولمنالجزائر

علىالملموساثرهاالهتافاتهذهفتركت)جزائرنا(هاتفينيمجدهانشيداًالسجنفيزملاؤهالهاانشدالتيالجزائر،بلادهااجلمن
ومنالسجن،فيقضتهاالتيوالأياماللحظاتتلكوحشيةومعوصفها،عنالكلماتتعجزمؤثرةلحظاتكانتانهافذكرتجميلة،

القادمة(المرةفيهنالاتجديني)لعلكالسجنفيتزورهاكانتعندمالامهاتقولكانتفإنهابها،مرتالتيالصعبةاللحظات
الييشارانالاخرىاناأسعدنيوماشهيدةتموتيانياجميلةأسعدك))مامثلى:بشجاعةفتجيبهاتغمرهاوالدموعامهافتضمها

بقضيةايمانهنمننابعالامروهذانجدها،قلماالتيالشجاعةمنكانتوالبنتالاممواقفلكنصعبة(.لحظات111112بالبنان((
الاعدامحكمتنفيذبانتظاروهياشهر،ثمانيطوالتعانيجميلةالاستقلال.بقيتنيلحتىالمستعمرمقاومةوضرورةالجزائر

حددالذيالموعدفقبلوالعالمية،العربيةالاحتجاجصرخاتامامينفذلمالذيالحكملتنفيذاستعداداًالحمراءالبدلةمرتديةضدها
ملايينتلقيهااثرجميلةبحقالصادرالاعدامحكمموضوعوناقشتالمتحدةبالأممالانسانحقوقلجنةاجتمعتبيومينالحكملتنفيذ

يقضي11/4/1958فيقراراًفأصدرتالاعدام،حكمقرارعنالتراجعفرنسااضطرمماالاعدام،لحكمالمستنكرةالبرقيات
جميلةالمتهمةعلىالخبروقعتعرفانفرنساارادتالحكمهذاصدورمنيوموبعدالمؤبد.السجنعقوبةالىالاعدامحكمبتخفيف

كانتوأنهاالمعتقلحياةعلىالموتتفضلكانتانهاسجنها،فيزارهاالذيبريس()فرانسالفرنسيةالصحيفةلمراسلقالتالتي
الجزائرسجنفيجميلة(.بقيت112113السجنداخلتعانيهالذيالمضنيالعذابمنسيريحهاالذيالاعدامحكمفيهانفذلوتتمنى
ومنالسجناءمنآخرعددمعسراحهااطلقانالىسجنهافياخرىاثنتينسنتينلتقضيفرنساالىبعدهانقلتسنوات،ثلاث

تاريخحولخلافوهناكللجزائر،الاستقلالمنحتالتي1962عامايفيانمعاهدةتوقيعأثرباشا(بو)جميلةزميلتهاضمنهم
نهايةوتحديداًالتاريخ،هذاقبلانهاعيانشهوداكدحينفي،4/1962/.12خرجتانهاتؤكدمصادرفهناكالسجنمنخروجها

اللاحقة.الصفحاتفيالضوءعليهماسنسلطوهذاالعراق،وزارتالسجنمنخرجت1961عام
تأثير جميلة على الصعيد الوطني

رسائلوإرسالالحكمتدينمتعددةمقالاتبإطلاقالجزائريةالصحفانطلقتبوحيرد،جميلةضدالاعدامحكمصدوربعد
الثورةزعماءالجزائر.اماابناءولكافةلهاسيثأرونوإنهمهدراً،يذهبلنجميلةدمانكاتبهايؤكدالفرنسيينللمسئولينتهديد

عنفرنسابتبليغقاموافقدالاعداء،لمقاومةمشروعةمقاومةوسيلةيعتبرالارهابانالاولى،الثورةايامومنذاعلنوا،والذين
رفضحالةوفيجميلة،معاسرهافيالواقعينالاربعةالفرنسيينالضباطبمبادلةستقومبأنهاالدوليةالاحمرالصليبمنظمةطريق

)العينالاسلاميةالشريعةسينفذونفأنهمجميلةضدالاعدامحكمتنفيذعلىالفرنسيةالحكومةوإصرارالمساومة،هذه
(.113114بالعين(

حماسهم،الشعراءيستلهممثالاًاصبحتالتيجميلةقضيةعندفاعاًاصواتهميرفعونفانبرواوشعراؤهاالجزائرادباءاما
ابيتها:فيجاء،1958عامجميلةعلىالاعدامحكمصدوربعدمؤثرة،قصيدةبتنظيمخرفي()صالحالشاعرفقام

قالها الناس ولكن لم اقلها ياجميلةلن تموتي ياجميلة
املي ان تستريحي ياجميلةانا اهوى ان تموتي ياجميلة

ان في موتك للشعب انتصارات جليلةفالردى في وهج القسوة انسام عليلة
قربت للشعب مرماه وللباني افولهان في شنقك ويلات على ايد دخيلة

حبة انت فديت الشعب، فافديه قتيلةوجد الحيران في  آهاتك الحيرى دليلة
سوف تنهي صرخات الطفل تنسيه عويلهصرخة منك على مشنقة الظلم النذيلة
سكتة منك على مقصلة الغدر الذليلةصرخات الام تبكي نحلها اردوه غيلة

احقني دمع يتامى شرودهم ياجميلةسوف تعلى صرخات الشعب في عيد البطولة

113
(113) 146-145ص.ص.الجزائرية،المجاهدةالعسلي،بسام .

112
(112) الاستعمارقهرتالتيالبطلةبوحيردجميلة

Http://forums.ikhwan.net

111
(111) htt://www.kenanaonline.com.

110
(110) 142صالجزائرية،المجاهدةالعسلي،بسام .
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صوحي يازهرة الفرد ذوبي كالفتيلةودماً حراً بريئاً، موج الغدر سيوله
ان في ضوئك اشعاعاً يرى الشعب سبيلهان في تصويحك المأمول ايراق الخميلة

ما هو الموت وقد جرعته دنيا طويلةأي موت لم يذيقوك اساه أي حيلة
أهو الغفوة في نومه عز مستطيلة؟او راحة من اعباء اغلال ثقيلة؟

أهو الفرحة تسري في شرايين الفضيلةأهو اليقظة في خلد كأحلام الطفولة؟
ان يكن موتك هذا فاطلبيه ياجميلةأهو العزة تهوى بالتماثيل الدخيلة؟

كم طلبت الموت كم منيته عذراً نحيلةأنا ادري الناس كم تهوين موتاً ياجميلة
(114115بخيلةكفلهاحياناًالموتانغير

وانشد شاعر آخر قصيدة جاء في احد ابياتها وصفاً لجمال جميلة:
قالوا لها بنت الضياء تأملي مافيك من فتن ومن انداء

واهتز روض الشعر للسمراءسمراء زان بها الجمال لوائه
القصيدةبمقدمةأقسمالجزائر(،تستقلحتى)فلاعز..اسماهاطويلةقصيدةنظمفقدزكريا()مفديالجزائريةالثورةشاعراما
قائلاً:فأنشد(،115116الثلاثبالجميلات

اجابت، فراحت للفدا، تهجر الخدراوحق )الجميلات الثلاث( وبالتي
(.116117الدهر–فأرغمنا-بإصرارنااردناانناالكونيعلمحتىسنثأر!
تاريخفيلايوجدانهبها،المتعلقةالادبيةالاعمالدراسةخلالمنجميلةقضيةتابعالذيحمادي(،اللهعبد)د.ويؤكد

منطقةمثلاخرىورموزالاوراس،جبالالترتيبفيالرمزهذابعديأتيوربمابوحيرد،جميلةمثلالشعربهاحتفىرمزاًالجزائر
بعدعنهاتتوفرالتيالمعلوماتلقلةاستشهدتانهامنهم،الكثيراعتقادرغمبجميلة،يحتفونالادباء(.استمر117118وغيرهاوهران

الثورةلإعلانوالخمسونالثالثةالذكرىففيآخر،جانبمنوالأضواءالسياسةعنالعزلةأثرتولأنهاجانب،منالاستقلال
استعراضاقيمالملتقىهذافعالياتضمنومنالعربي،الادبفيالجزائريةالثورةحول2007عامادبيملتقىاقيمالجزائرية،

والسودانيقباني(نزاروالعيسى،)سليمانالسوريانمنهمعربلشعراءقصائدتضمن)جميلة(،عنوانحملموسيقي-شعري،
فكرةالقادر()عبدوالشابعمراني()جمالوباويه()صالحالراحلانوالجزائريانالسياب(شاكر)بدروالعراقيالفيتوري()محمد

موسيقىالاستعراضيالعملرافقخلاف(،الناصر)عبدللشاعركانوالإخراجالزاوي()امينللروائيكانتالروائيةالاستعراض
شعبعلىالفرنسيالاستعمارمارسهاالتيالتعذيبلعملياتادانةبمثابةالاستعراضكانمختار(.)احمدالعراقياعدادمن

داخلهامنانطلقتالتيالفرنسيةالسجونداخلالاستعراضبطلةعاشتهاتراجيديةلحظاتتصويرخلالمنجميلة،ومنهمالجزائر
(.118119بوحيرد()جميلةاسمهاكبيرةمناضلة

تأثير جميلة على الصعيد العربي
الاستعماريالقمعوحشةلناتصورفقضيتهاالفرنسيين،ضدالجزائريةوالمقاومةالنضاليعنيبوحيرد()جميلةاسماصبح

سريانفبعدودولية،عربيةابعاداًلقضيتهاكانتلذلكالجزائري،الشعبمناضليعلىطبقوهاالتيانسانيةاللاوالسياسةالفرنسي
عنمدافعاًالعربيالعامالرأيهببإعدامها،القاضيالمحكمةقراروصدورجميلةلهاتعرضتالتي)الهزلية(المحاكمةتفاصيل
حكمابدالالعربفيهايطالب)غايار(الوزراءورئيسكوني()رينيهالفرنسيالرئيسعلىتنهالالبرقياتاولاًفبدأتقضيتها،
الصحفيين،اوالشعبعامةعلىالبرقياتتقتصرلماستقلاله.عنودفاعاًلوطنهاحبهاسوىلهالاذنبفتاةبحقصدرالذيالاعدام

بو)الحبيبالتونسيوالرئيسالناصر(عبد)جمالالمصريالزعيموأبرزهمجميلةعنبالعفوبالمطالبةدورهمالعربلقادةكانبل
الوطنمنواسعةارجاءالصاخبةالمظاهراتعمتفقدالاحتجاجبرقياتعن(.فضلا119120ًالصلح()ساميواللبنانيرقيبة(

المجالسوقامتجميلة،قضيةازاءالساخطالعربشهورلهاناقلةفرنسابسفاراتالعربيةالحكوماتبعضواتصلتالعربي،
موضوعتناولتالتيبالقصائدغصتفقدالعربيةالصحافةاماالمتحدةالاممهيئةالىجميلةقضيةبرفعالعربيةالدولفيالنيابية

اجمللكنالعربي’،الوطنربوعمختلفمنقصائدثمانيمناكثرفيهاوقيلكثيراًحبربشأنهاسالحيثبوحيرد،جميلةالمناضلة
الموسومديوانهفيونشرهاجميلةاسمحملتوالتيقباني()نزارالكبيرالسوريللشاعرقصيدةكانتفيهاماقيلوأروعماكتب
ابياتها:فيوجاء1961عامالصادرحبيبتي

الاسم جميلة بوحيرد
رقم الزنزانة تسعوناً

في السجن العربي بوهران
والعمر اثنان وعشرونا

عينان كقنديلي معبد
والشعر العربي الاسود

كالصيف..
كشلال الاحزان

إبريق للماء.. وسجان
ويد تنضم على القرآن

119
(119) نفسهالمصدر .

118
(118) http://www.iraq-ina.com.

117
(117) 318ص،1961بيروت،التجاري،المكتبمنشوراتالمقدس،اللهبزكريا،مفدي .

116
(116) بوباشاوجميلةبوعزةجميلةبوحيرد،جميلةهن:الثلاثالجميلات .

115
(115) 87صد.ت،الجزائر،المعجزات،اطلسخرفي،صالح .

114
(114) 95صالسابق،المصدرفيرجيس،وجاكارنوجورج؛145صنفسه،المصدر .
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وامرأة في ضوء الصبح
تسترجع في مثل البوح

آيات محزنة الارنان
من سورة )مريم( و )الفتح(

الاسم: جميلة بوحيرد
اسم مكتوب باللهب

مغموس في جرح السحب
في ادب بلادي في ادبي

العمر اثنان وعشرونا
في الصدر استوطن زوج حمام

والثغر الراقد غصن سلام
امرأة من قسنطينة

لم تعرف شفتاها الزينة
لم تدخل حجرتها الاحلام

لم تلعب ابداً كالأطفال
لم تغرم في عقد او شال
لم تعرف كنساء فرنسا
أقبية اللذة في )بيغال(
الاسم: جميلة بوحيرد

اجمل اغنية في المغرب
اطول نخلة

لمحتها واحات المغرب
اجمل طفلة

اتعبت الشمس ولم تتعب
ياربي.. هل تحت الكواكب

يوجد انسان؟
يرضى ان يأكل.. أن يشرب

من لم مجاهدة تصلب
اضواء الباستيل ضئيلة
وسعال امرأة مسلولة..

أكلت من نهديها الاغلال
أكل الانذال

من جيش فرنسا المغلوبة
انتصروا الان على انثى
انثى... كالشمعة مصلوبة
القيد يعض على القدمين

وسجائر تطفأ في النهدين
ودم على الانف.. وفي الشفتين

وجراح جميلة بوحيرد
هي والتحرير على موعد

مقصلة تنصب.. والأشرار
يلهون بأنثى دون ازار

وجميلة بين بنادقهم
عصفور في وسط الامطار

الجسد الخمري الاسمر
تنفضه لمسات التيار

وحروق في الثدي الايسر
في الحلمة

في .. في .. يا للعار
الاسم: جميلة بوحيرد
تاريخ: ترويه بلادي
يحفظه بعدي اولادي

تاريخ امرأة من وطني
جلدت مقصلة الجلاد
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امرأة دوخت الشمسا
ثائرة من جبال الاطلس
يذكرها الليلك والنرجس

يذكرها .. زهر الكبار
ما اصغر )جان دارك( فرنسا

(.120121بلادي..دارك()جانجانبفي
عنسينمائياًفيلماًبانجازشاهين()يوسفالمصريالمخرجفقامعطاءها،اوجفيوهيحقهاالعربيةالسينماتغمطهالمكما

مثلالفنانينمنكوكبةجانبالىالفيلم،فيجميلةدورالصباحي()ماجدةالفنانةلعبت(1958)العامفياسمهاحملبوحيردجميلة
الجزائريين،المجاهديندرعبمنحهاتكريمهاتمفقدماجدةللفنانةالمتميزوللأداءالفقار،ذووصلاحالعلاوزهرةالمليجيمحمود
دمشقالسوريةالعاصمةففيبه،يحتذىقومياًوطنياًاسماً)جميلة(اسم(.وأصبح121122الجزائرلاستقلال(46)الذكرىبمناسبة

بدعوةقامتفقدبغداداما(.122123دارك()جانالفرنسيةاسمسابقاًتحملكانتالتيالتعليميةالمؤسساتاحدىعلىاسمهااطلق
فكانتالدعوةولبتالسجن،منخروجهابعدالعراقلزيارة(123124الجزائريةوفاطمةبوحيرد()جميلةالجزائريةالمناضلة
السيدانذلكيؤكدوما،1962عامالاستقلالقبلالسجنمنخرجتانهايؤكدوهذا،1961الاول/تشرين/18بتاريخزيارتها
الاعظمية،فيالنعمانحنيفةابيالاماممرقدلزيارةرافقهافقدللعراقزيارتهااثناءوزميلتهاجميلةرافقانهقالالنعيمي()عزيز
فضلاً(،124125مستمرةماتزالكانتالتيالجزائرية،للثورةوتأييدابهاترحيباًالشوارعفيمظاهرةحصلتللمرقدوصولهاوحال

اسماطلقذلكوعقبالجزائرية،الثورةلصالحوبسخاء،العراقيونخلالهاتبرعوحكومية،شعبيةاحتفالاتلهااقيمتفقدذلكعن
المناضلةبهذهواحتفاءالعراقيينمنتقديراًجميلة(علوةباسماليوم)تعرفالجيشقناةشرقتقعالانشاءقيدكانتمنطقةعلىجميلة

تكادفلاالحالي،وقتناالىاستمرقدالتقديركانوانالعربي،الصعيدعلىتأثيرهامنجزء(.هذا125126للعراقلزيارتهاوتكريماً
اكبروهذامجاهدة،اومناضلةللفظمرادفاًاسمهاويذكرألاالعربيةالمرأةنضالعلىالضوءتسلطعربيةاووطنيةمناسبةتمر

تأثير يمكن ان تتركه امرأة في تاريخ النضال العربي في التاريخ الحديث والمعاصر.
تأثير جميلة على الصعيد الدولي

الاعدامحكماعلانفبعدوحكوماتها،الاوربيةالعواصمعلىاثارالهتعرضتالذيوالتعذيبجميلةمحاكمةلقضيةكان
وفيوطوكيو،وجكارتاواندونيسياوسويسراويوغسلافياوأمريكاوروسياوألمانيابريطانيافيالساخطةالاحتجاجاتانطلقتضدها

بتوجيهبيروتفيالاممية(الوطنية)المصلحةمنظمةوقامتالفرنسية،السفارةاماماسبوعيةمظاهراتقامتالبريطانيةالعاصمة
الف(12)ارسلتفقدالمانيااماالعالم،ارجاءمختلفمنشخصالف(25)مناكثرلهاستجابالفرنسيةللسفارةاحتجاجنداء

للشخصياتكانبلفقط،الحكوماتعلىالاحتجاجبرقياتتقتصر(.لم126127الفرنسيةللحكومةاحتجاجرسالةالف(15)وبرقية
علىاحتجاجاًالفرنسيةالحكومةضدالاحتجاجبرقياترفعمنابرزمنولعلالقضية،هذهفيدورهاالبارزةوالأدبيةالسياسية
السوفيتيالاتحادرئيسشيلوف()فوروالسيدالمتحدة،الامملهيئةالعامالامين)همرشولد(السيدهم:جميلةبإعدامالجائرقرارها

الهنديالوطنيالزعيم،)ارنوكوستير(الشهيرالكاتبنوبل،جائزةعلىالحائزالانكليزيالفيلسوفسل(ندرو)برترالسيد
(.127128البريطانيالعمالحزبمننائباً(76)عنفضلاًاليوغسلافي،المجلسرئيس)سانيونيش(السيد)نهرو(،

التيالشيوعيةالمقاومةجماعةتولتفقدباريس،الفرنسية،العاصمةعلىبظلالهالقىفقدجميلة،قضيةفيالاكبرالتأثيراما
فيرجيس()جاكعنهاالدفاعمحاميالفهالذيجميلة(عن)دفاعاًعنوانحملكتاببإصدارالليل()نصفمنشوراتسلسلةتصدر

العامالرأيلها.انقسمتعرضتالتيالتعذيبوأساليبجميلةمحاكمةعنتفصيلياًشرحاًالكتابوتضمنارنو(،)جورجوالكاتب
الرأيهذاومثلالاعدامحكمرفضواوآخرونالاعدامحكمايدمنفهناكعنها،العفووطلبجميلةقضيةحولالفرنسي

عنبالدفاعفيرجيس()جاكالفرنسيالمحاميقيامهوالدولي،الجانبفيوضوحاًالاكثرالتأثيرالفرنسيون.ولعلالراديكاليون
الدفاعتوليهوراءوقفتالتيالدوافععنسؤالهوعندبحقها،صدرالذيالاعدامحكمعلىالمعترضيناوائلمنوكانجميلة،قضية

باجمعه،الجزائريالشعبتخصفهيمشروعةقضيةعنهايدافعالتيالقضيةكونمنانطلقتدوافعهاناجابجميلةقضيةعن
ستنعكسالنوعهذامنبقضيةاسمهيرتبطمحاميفأيرابحةقضيةتعتبرمهنيةناحيةمنفالقضيةآخرجانبومنجانب،منهذا

القضاءاوساطفيمعروفبسيطمحاميسوىيكنلمذلكفقبلجميلة،عنالدفاعبقبولهذكياً)جاك(فكانالشخصي،تراثهعلى
اجمعالعالمعلىجميلةقضيةتركتهالذيالتأثير(.ان128129بوحيردجميلةعندفاعهبعدعرفالذيبالقدرليسولكنالفرنسي

العالميالتوحدهذاامامانفسهم،وجدواالذينالفرنسيينقبلمنلهتعرضتالذيوالأذىالظلممقدارعلىيدلوهذاقوياً،تأثيراً
ضحواممنجميلةامثالمئاتامامنفسهاوجدتوبالتاليبالسجنالاعدامحكملابدالمضطرينجميلة،عنالافراجضرورةحول

مابرحواالذينلأحرارهاحرةالجزائرلتتركالابد.والىالجزائرمنفيهاتنسحباتفاقيةلتوقيعمضطرةالجزائراجلمنبدمائهم
يدافعون عن ارضهم ومقدساتهم.

حياة جميلة بعد الاستقلال
العربية،الدولمنوعددالعراقزارتثمالعمرةفريضةلأداءللسعوديةبزيارةقامتجميلة،سراحاطلاقمناشهربعد

طفلين،وأنجبتمنصور،اسمهوأصبحاسلامهاشهرانبعدفيرجيس()جاكالفرنسيمحاميهامنتزوجتالاستقلال،اعلانومع

128
(128) 94صالسابق،المصدرفيرجيس،وجاكارنوجورج،119-118صنفلسه،المصدر .

127
(127) 118صالسابق،المصدرالميلي،مباركمحمد .

126
(126) 192ص،2005بغداد،وموسعة(،)منقحةالثانيةالطبعةالخامس،الجزءالحربي،وعلاءالعانينوريتنقيح:الجمهوري،العهدفيالعراقيةالوزاراتتاريخ .

125
(125) 30/1/1999بتاريخالحكمةبيتبغداد،فيالنعيمي()عزيزالسيدمعشخصيةمقابلة .

124
(124) الاستقلالبعدالجزائريالشعبمجلسرئيساصبحالذيببطاطرابحزوجة .

123
(123) 95صالسابق،المصدرفيرجيس،وجاكارنوجورج .

122
(122) Http://forums.ikhwan.net

121
(121) 449ص،1961بيروت،حبيبتي،ديوانالاول،الجزءالكاملة،الشعريةالاعمالقباني،نزار

120
(120) 144صالجزائرية،المجاهدةالعسلي،بسام؛119صالسابق،المصدرالميلي،مباركمحمد
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عنتدافعمناضلةمعالتعاطفبدافعكانبهااهتمامهاولاناجابله،زوجةاصبحتالتيبجميلةرأيهعن)جاك(سألوعندما
ذلكعنفضلاًبالزواج،توجتعاطفيةرابطةالىالسياسياعجابهتحولالمحاكمةاثناءاللقاءاتكثرةمعولكنبلادها،استقلال
الحكومةتشكيل(.وبعد129130المحتلينضدالمشروعوالنضالالحريةاعلاممنعلماًاستحقاق،وبكللهتعنيكانتفجميلة

خلالمنالجزائريةالمرأةاجلمنكثيراًوناضلتالجزائري،المرأةاتحادرئاسةجميلةتولتايفيان،معاهدةتوقيعاثرالجزائرية
حسبلأنهاالسياسيةالساحةوإخلاء،1963عامالاستقالةقررتبلهبناحمدالرئيسمعمعروفغيرلخلافولكنالاتحاد،هذا

ومكنونهاجميلةلهتعرضتالذيالتعذيب(.ان130131الخلافاتمنالمزيداحتمالعلىقادرةتعدلمالمصادر،بعضفيماورد
ادتفقدهياماالاستقلالبعدماتحققبلادها،وهذاحريةعنبحثهاقدرالمناصبعنلاتبحثامرأةجعلهاالسجن،فيسنوات
كرسيفيحقهاعنتنازلتفقدذاتها،نكرانجميلةقررت1963عامذلك.منذتؤكدالاستقلالبعدوحياتها.وانتهترسالتها
تشرفانهالرزاق()عبدالمجاهدالجزائرمحافظذكرفقداملاك،اوامتيازاتايةعلىالاستحواذفيتنازلهاعنفضلاًالنيابة،
لمثيلاتها،يمنحانمايمكناقلوهذاالعاصمةفيمسكناًباعطاءهاالجزائرتحريرفيلدورهايكرمهاانوطلب)جميلة(،بمقابلة

يطمحكانممنايضاً،المجاهدينمنوهوآخر،لشخصلاعطاءهادىمماالمسكن،باستلامأبطاتفقدبجميلةخاصةولظروف
ذلكبعدلتسكن(131132نفسهاعلىوآثرتهخاطربطيبالمنزلعنتنازلتلجميلةالخبروصولوعندله،لحاجتهلهالمسكنلأخذ

جداًبسيطةحياةوتعيشالكهربائي،المصعدلوجودتفتقرعمارةفيالثامنالطابقفيوتحديداًحيدرة،حيعماراتاحدىفي
علىتشرفمعماريةمهندسةالانوهي)حورية(اسمتهاوبنتاًولداًانجبتانهاالشحيحةالمعلوماتفحسبابناءهالتربيةتكرسها

عنجميلةالمعماري.ابتعدتللفنلمؤسسةامتلاكهاخلالمنالشهير،القصبة()حيوالدتهافيهتقطنكانتالذيالحيترميماعادة
منلهتعرضتلمايعودذلكومردالاعلام،وسائلفيصورهاظهورعدمعلىالحرصكلوتحرصلاتكلمهافهيالصحافة،

كاريكتارياًرسماًالجزائريةالاحرارصحيفةنشرتفقدفيرجيس()جاكالفرنسيبالمحاميارتباطهاعقبالصحافةقبلمنهجوم
اثارممالبسه،الفرنسيوناعتادالذياللباساوالفرنسيللزيترمزالتيبرنيطةيرتديلطفلالحملجراءمنتفخةوبطنهالجملة

القتانهاذكرتمستغانمي()احلامالجزائريةفالروائيةعديدةبمناسباتذلكوتأكدالبعد’،كلالصحافةعنتبتعدوجعلهاحفيظتها
بينمايعرفها،احدولاالثانيةبالدرجةالخلفيةالكراسيفيتجلسجميلةوكانتواحدة،طائرةفيكانتاعندماالصدفةبمحضبها

وجههاتغطيةعلىعملتلكنهاالكاميراتاليهاالتفتمعها،وتكلمتاحلامعرفتهاوعندماالاولى،بالدرجةتجلسكانت)احلام(
عاديةكسيدةتعيشوالاجتماعيةالسياسيةالحياةعنعزلتهافيجميلة(.بقيت132133احدلايصورهاانورجتتحملها،كانتبمجلة
منالخروجقررتوالعشرينالواحدالقرنبدايةمعولكنهابكثير،عمرهامناصغرتبدوولكنهاالدوام،علىوباسمةهادئة

اثرللكتابالدوليالجزائرصالونفيشاركت2003عامففيالاجتماعية،الانشطةبعضفيالمشاركةلتبدأوبصمتعزلتها،
الادباءمنكبيرحشدفيهتجمعالذيالمؤتمرهامشعلىصحفياًمؤتمراًلهااقامتوالتيلها،مستغانمي()احلامالروائيةدعوة

اوالثوريماضيهافيلايكلموهاانالصحفيينورجتوملبسها،كلامهافيجداًبسيطةبدتالتيبجميلةالتقواالذينوالصحفيين
بسيطةبتلقائيةاجابتومحاكمتها،تعذيبهاقضيةصورالذيالسينمائيالفلمحولانطباعهاعنالصحفيونسألهاوعندماالسياسي،

بلالصحافةمعمحدداًيكنلمالسياسيةحياتهاعنوالابتعادالكتمان(.وهذا133134الجزائرثورةيمثلبلشيء،فيلايمثلهاالفلمان
الكتمانهذاقدروانهالسياسي،عملهاتفاصيلعنمعهتتحدثلمانهااكدفيرجيس()جاكالمحاميفزوجهاايضاً،منهاالمقربينمع

احترمبهاارتباطهبعدوحتىسرها.كشفعدماليهاالمنتميواجبومنسريةتنظيماتالىتنتميكانتجميلة،أيلأنها،والتحفظ
(.134135والسياسيالنضاليعلمهاتخصالتيالمعلوماتعلىوتحفظهاكتمانها

هذافيالحاضراتمنوكانت)جميلة(اسمحملموسيقي-شعرياستعراضأقيمالجزائرية،للثورة(53)الذكرىاحتفالاتومع
الجزائريةالثورةفيبدورهااحتفاءاووكتكريم،18/11/2007تعذيبها.وبتاريخوقضيةحياتهاعلىالضوءسلطالذيالاستعراض

تضمنوالذي22/11/2007-18منللفترةبالجزائرعقدالذيالليبيالثقافيالاسبوعلفعالياتالتقليديالشريطبقصقامتفقد
الندوةفيشاركت2/11/2008فيوتحديداًذلك(.وعقب135136الثقافيالاسبوعهامشعلىعديدةشعريةوأمسياتفعاليات

المناسبةهذامنووجدتللكتاب.الدوليللصالونالتابعالادبيالمقهىاقامهاالتيالزنزاناتفيمجاهداتاسمحملتالتيالتاريخية
تعيشانهاالعكسعلىبلالصحفبعضلذلكروجتمثلماابداًالجزائرتفارقلمانهاوللصحافةللعالمخلالهامنلتؤكدفرصة
جريدةوكانتفرنسافيتعيشبأنهاالمصادربعضاكدتهاالتيالخاطئةالمعلوماتينفيوهذا(.136137يومآخرالىالجزائرداخل

)فاطمة(حفيدتهاوبحضورالجزائرية،العاصمةفياقامتهامكانفيمطولاًلقاءاًمعهااجرتقدالاوسط()الشرقالدوليةالعرب
العملعنابتعادهاوهلوالسياسية؟الحكوميةالمناصبعنابتعدتلماذاالبداية،فيجميلةوسألتسنوات،ستالعمرمنالبالغة

هوفعلتهفماالحريةاجلمنالنضالفيوانتهىبدأدورهاانمتناهي:وبتواضعاجابتمنسية؟انسانةاصبحتانهايعنيالسياسي
بالاهتمامالمتمثلةالبيتيةهمومهاالىانصرفتالاستقلال،تحققوعندماالثورة،منوموقفهاضميرهاعليهايمليهالذيالواجب
الاجيالتنساهاانلايمكننضاليةاعمالمنوزملائهابهماقامتأنوأضافتالجزائر،وتراثالعربيةاللغةودراسةبعائلتها

فيغرضهاادتانهافقالتفيها،كتبتالتيوالقصائدعنهاألفتالتيوالكتبعنهاصورتالتيالافلامفيرأيهاعناماالجديدة،
وأكدت(،137138الوسيلةسوىجميلةتكنولمالغاية،كانتفهيللثورة،كانبليعنيها،يكنلمذلككلوانالثورة،شعلةايقاد

سنوات،خمسفيهاقضتالتيالسجوننوافذمنالجميلةمدنهاعلىتعرفتالتيباريسفيتقيملمانهاايضاً،اللقاءهذاخلال

137
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136
(136) http://www.middle-east-online.com

بالجزائرالليبيالثقافيالاسبوعتفتتحبوحيردجميلةاونلاين.ايستمدل .

135
(135) 31/1/1999بغداد،نوري،محمدقيسد.معشخصيةمقابلة .

134
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133
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132
(132) http://www.iraq-ina.com.

131
(131) http://www.shrooq2.com.

130
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129
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مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

أيالى)جميلة(توجههالعتبهذاالجزائر؟انمناجملهناكوهلواضحبعتباجابتوقتها؟اكثرتمضياينسألتوعندما
عليهايعيبونالصحفيونمنفالكثيرالاستقلالنيلاجلمنحاربتهاالتيفرنسافيواستقرتالجزائر،تركتبأنهايتهمهاشخص

منهازواجهبعدالاسلاماعتققدفيرجيس()جاكالمحاميزوجهاانتؤكدلكنهابفرنسا،والاستقرارفرنسيبشخصارتباطها
التعذيبجراءمزمنةلأمراضتعرضتوإنهاخصوصاًللعلاجوآخرحينبيناليهاتذهبفهيفرنسااماالجزائر،فيمعهاواستقر

مماعليهاتدريجياًتظهرالامراضاثاربدأتوالتي1957عامالفرنسيينالمظلاتجنودقبلمنمحاكمتهااثناءلهتعرضتالذي
عليها.المرضاشتداداثرالعلاجلغرض(2008)العامنهايةمرةمنلأكثرلفرنساللذهاباضطرها

الاستنتاجات
منالفرنسيالاستعماروشكلاجمعللعالمخالداًبطولياًانموذجاًالزمنمنقرنمدىعلىالجزائريالشعبنضالشكل

بربرةالبشري،للجنساحترامهاوعدمبفضاعتهاتجاوزتالتياللاانسانيةوالهمجيةللوحشيةأنموذجاالاستعماريةبأساليبهجانبه
البرابرة، وشكلت المرأة الجزائرية بقدرتها على التحمل والذود عن النفس مثالاً رائعاً للمرأة العربية والعالمية على حد سواء.

لقد خرج البحث بجملة من الاستنتاجات، اهمها:
تذكرهكمااوالعظمى،الغالبيةلدىمعروفهوكما1830عاموليس1827عاموقعتالشهيرةالمروحةحادثةان-1

عليهاحصاراًوفرضهاالجزائريةالسواحلالىالفرنسيةالقواتبقدومالسببكانتالحادثةهذهوانالمصادر،منالكثير
.1830العامفيألاالجزائريةللأراضيالاحتلالعمليةتتمولم

كانتلكونهاالاهم،هوالاقتصادالدافعكانوانالجزائر،لاحتلاهاودينيةواقتصاديةسياسيةبدوافعفرنسااندفعت-2
))لايصرفقالعندمامترنيخالالمانيالسياسياكدهماوهذاالجزائروبمقدمتهاالدولمنلعددكثيرةماليةبمبالغمديونة

مئة مليون فرنك ويعرض اربعين الف رجل للموت من اجل مروحة((.
علىللقضاءالاسلاميالدينضدموجهماهومنهاعديدة،استعماريةاساليباًللجزائراستعمارهاخلالفرنسامارست-3

وبشروطالاجباريةالعسكريةالخدمةبفرضهاالشبابضدموجهماهوومنهامسيحية،منطقةالجزائروإعلانالاسلام
قاسية، فضلاً عن فرض سياسة الفرنسة ومانجم عنها من تردي في الاوضاع الاجتماعية العامة.

معوحشيةوازدادتالاساليبهذهوتنوعتالثوار،ضدخاصوبشكلتعذيبية،اساليباًالجزائريينعلىفرنساطبقت-4
الاستقلالاعلانمععددهموصلالذينالشهداءمنكبيرعددضحيتهاراحوالتي،1954عامالجزائريةالثورةاعلان

مليون شهيد، لذلك عرفت الجزائر باسم ارض المليون شهيد.
ضدمسلحةثوراتقدنفبعضهنذلك،منواكثربلالفرنسيالمستعمرمقاومةفيالمساهمةشرفالجزائريةللمرأةكان-5

كثيرات.ومناضلاتفدائياتفظهرت1954عامالجزائريةالثورةاعلانبعدخاصبشكلالمرأةنشاطوبرزالمستعمر،
الاستعماريةللممارسةانموذجاًكانتالوقتذاتوفيالمناضلاتالنساءآلافمنواحدةبوحيردجميلةالمناضلةكانت-6

صامدةبقيتولكنهاالتعذيبانواعشتىالىالمناضلينمنغيرهاتعرضمثلماتعرضتلكونهاالجزائر،فيالفرنسية
ولم تعرف على زملائها في جبهة التحرير.

الحقائقلكن1962عامالاستقلالاعلانالىالفرنسيةالسجونفيبقيتجميلةالمناضلةانيؤكدتأريخيخطأهناك-7
ذاتوهو،1961عامفيأيالفرنسيين،معالمفاوضاتبدءمعالسجنمنخرجتانهايؤكدانالعيانوشهودالتاريخية

العام الذي زارت فيه دول عربية منها العراق.
يوجدلاانهتقوللأنهاالاعلاموسائلبعضلهتروجماكانتحسبفرنسا،وليستالمناضلةلإقامةمكاناًالجزائربقيت-8

مكان أجمل من الجزائر لأسكن فيه.
والعالميةالعربيةالمناطقفيبلفحسبالجزائرفيليسالعصور،مرعلىخالدةبوحيرد،جميلةالمناضلةذكرىبقيت-9

ماأناعتبرتلأنهاوالأضواءالصحفيةاللقاءاتتحبذفلموالاجتماعيةالسياسيةالنشاطاتعنبعيدةبقيتلأنهاكذلك
قامت به ايام الثورة لم يكن سوى الواجب وما يمليه عليها ضميرها.
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